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المعبد



لتحویلك إلى الجروب أضغط ھنا

لتحویلك إلى الموقع أضغط ھنا

https://www.facebook.com/groups/sa7eralkutub/
https://www.sa7eralkutub.com
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إهداء

إلى: 
الذي رحل في صمت، وترك فراغًا لم ولن 

يملأه أحدٌ غيره..
عن أبي أتحدث.

إلى:
التي شجعتني قبل أن تقرأ كلمة واحدة 

مما أكتب،
كانت ومازالت دعواتها سر نجاحي في 

الحياة.. 
الغالية على قلبي... أمي.
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المقدمة
ي عهــد الخليفــة المســتنر بــالله الفاطــ�ي عاشــت مــر عــرًا 

�ف
ي العــام 1049م قــرر الخليفــة 

هــا رخــاءً، و�ف مــن أزهى عصورهــا وأك�ث
)*(. للتنقيــب عــن  ف ف الأمــ�ي أحمــد بــن عبــد الله  شــيخًا للباحثــ�ي تعيــ�ي

ي ربــوع مــر.
الكنــوز الفرعونيــة المدفونــة �ف

خــلال ثلاثــة أعــوام حقــق الأمــ�ي مــا لــم يحققــه أيٌ ممــن ســبقوه، 
فقــد اكتشــف العديــد مــن المقابــر لملــوك وأمــراء مــر الفرعونيــة، 
بمــا احتوتــه مــن كنــوز ومجوهــرات، زادت مــن ممتلــكات الخليفــة 

وخزانــة الدولــة. 

النيــل.  نهــر  جــف  الحســبان،  ي 
�ف يكــن  لــم  مــا  حــدث  أن  إلى 

المجاعــة  بــت  و�ف والنســل،  الحــرث  وهلــك  الأرض،  تصحــرت 
ي أدت  عُــرِفَ بالشــدة المســتنرية، والــىت مــر عــام 1052م فيمــا 
ف منهــم، بــل  إن الأمــر قــد وصــل  إلى أن يــأكل النــاس جثــث المتوفــ�ي
ي بعــض الحــواري والأزقــة أن يقتــل أهلهــا أي غريــب يقــوده حظــه 

�ف
العــ�ث إليهــم، وأن يأكلــوا لحمــه دون أن يردعهــم دينهــم أو أخلاقهــم 

إنســانيتهم. حــىت  أو 

كانــت أســباب الأزمــة معروفــة للجميــع، إلا أن الأمــ�ي كان لــه رأي 

)*(  هذه الشخصية خيالية من وحي خيال المؤلف، إلا أن أحداث الشدة 

المستنصرية حقيقية، وكذا البحث عن الآثار في العصر الفاطمي.
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ي 
آخــر، فقــد كان مقتنعًــا بــأن ســبب الأزمــة هــو ذلــك المعبــد الفرعــو�ف

ف  الــذي اكتشــفه قبــل بــدء المجاعــة بأســابيع قليلــة، كان لديــه يقــ�ي
تــام بــأن هنــاك لعنــة مــا، تحيــط بهــذا المعبــد. فليســت صدفــة أن 
ي النيــل، 

ــا �ف
ً
يفقــد والدتــه ويمــوت أكــ�ب  أبنائــه بعدهــا بأيــام قليلــة غرق

ي أســبوع واحــد عــى اكتشــافه، ناهيــك عمــا آل إليــه 
وذلــك بعــد مــصىف

حــال البــلاد.

ان   ام الن�ي اســتمع إلى ما أشــار به مســاعدوه، وأرســل الرجال لإ�ف
ولكــن  الأبــد.  إلى  اللعنــة  عــى  ويقضــوا  رمــادًا،  ليحيلــوه  المعبــد  ي 

�ف
َ عــى جثثهــم داخــل  الرجــال لــم يعــودوا مــن مهمتهــم قــط، بــل عُــ�ثِ
المعبــد. لــم تكــن ممزقــة فحســب، بــل كانــت أشــبه بالموميــاوات، 

وقــد  امتُــصَّ منهــا رحيــق الحيــاة.

اســتدعى الأمــ�ي كبــار الســحرة الذيــن أشــاروا عليــه بــأن يُعيــد كل 
َ عليــه فيــه، عــى أن   مــن المعبــد إلى نفــس مكانــه الــذي عُــ�ث

َ
خــذ

ُ
مــا أ

المعبــد  ثــم يغلــق الأمــ�ي بعدهــا  بقــراءة بعــض تعاويذهــم،  يقومــوا 
بحيــث يصعــب عــى  أيٍّ مَــنْ كان أن يجــد مدخلــه.

وبالفعــل قــام الأمــ�ي بتنفيــذ كل مــا طُلِــبَ منــه، وأغلــق المعبــد، 
كل  الأمــ�ي   اتخــذ  هــل  المعبــد؟  بغلــق  القصــة  انتهــت  هــل  ولكــن 

أخــرى؟  مــرة  عليــه  العثــور  عــدم  لضمــان  احتياطاتــه 
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الفصل الأول
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ي ســماء مدينة تانيس)*(، وأل�ت 
انتصف الليل وتلألأت النجوم �ف

ي هــذا التوقيــت. 
ي خلــت مــن روادهــا �ف القمــر بظلالــه عــى المعابــد الــىت

قطــع هــذا الســكون صــوت خطــوات مسرعــة لمجموعــة مــن الجنــود 
ة لتلــك الحقبــة مــن التاريــــــخ، يتوجهــون  ف بملابســهم الفرعونيــة الممــ�ي

ي سرعــة نحــو مدخــل أحــد المعابــد المنعزلــة.
�ف

كان المعبــد بكاملــه تحــت الأرض، ولا يظهــر منــه ســوى مدخــل، 
، بينمــا 

ً
ة أمتــار طــول تقــود درجاتــه للأســفل إلى ممــر يتجــاوز العــسرش

ي  يقــارب ســقفه الخمســة أمتــار ارتفاعًــا. تزيــن جدرانــه الرســومات الــىت
بــدت بألوانهــا الداكنــة، وأشــكالها الغريبــة، وكأنهــا تعاويــذ تنقســم مــا 

ف اللعنــات والنــداءات للإلــه ســت.  بــ�ي

يوضــح جــزءٌ مــن هــذه الرســوم الكهنــة وهــم يمارســون طقــوس 
فيمــا  يــة،  البسرش ف  القرابــ�ي لــه  ويقدمــون  »ســت«،  الــسرش  إلــه  عبــادة 
. ف الإلــه »آمــون« وإلــه الــسرش يوضــح جــزءٌ آخــر معــارك جمعــت بــ�ي

ي الممــر تراصــت عــدة تماثيــل ضخمــة مــن الجرانيــت  عــى جانــىب
إنســان،  هيئــة جســد  عــى  المنتصبــة  بقامتــه  الأخــ�ي  لهــذا  الأســود 
 ، ف ف قائمتــ�ي ي بــدت كــرأس حيــوان غريــب الشــكل  ذي أذنــ�ي ورأســه الــىت
كان وجهــه أقــرب مــا يكــون إلى الذئــب، عــدا أن فكيــه يميــلان إلى 
الاســتطالة. يخيّــل لــكل مــن يمــر بقــرب هــذه التماثيــل أنهــا لا تنظــر 

ي الأوصــال. 
إليــه فقــط، بــل إنهــا تتابعــه بنظــرات تبعــث الرعــب �ف

)*( مدينة تانيس: عاصمة مصر الفرعونية في عصر الأسرة الحادية  والعشرين، 

تعُرف حاليًا باسم )صان الحجر( وهي إحدى القرى التابعة لمحافظة الشرقية.
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اقصــة للمشــاعل، اختلطــت  بداخــل المعبــد، وعــى الأضــواء الم�ت
ف �اخ طفل رضيع لم يتجاوز عامه الأول، مستلقيًا  الأصوات، ما ب�ي
عى ظهره، ومقيدًا إلى صخرة مسطحة أشبه بطاولة بيضاوية الشكل، 
فيمــا تتناثــر عليهــا آثــار لدمــاء جافــة. وصــوت كبــ�ي كهنــة » »ســت« 
» يتمتــم بكلمــات تقشــعر لهــا الأبــدان، حــىت ولــو لــم يُفهــم فحواهــا. 

ليســتمعوا  المدخــل  أمــام  الجنــود  توقــف  القائــد  مــن  وبإشــارة 
أرســلها  ي  الــىت آمــون  الإلــه  تعليمــات  تذكــروا  يقــول:  وهــو  لقائدهــم 
إلى مليكنــا »بسوســنس الأول«. القضــاء عــى خــادم الإلــه »ســت« 
، وغلــق المعبــد  ف وره وترويعــه للآمنــ�ي وكبــ�ي كهنتــه، للتخلــص مــن سرش
ة إلى الحيــاة  ي  عــسرش عــى جثمانــه، لحرمانــه مــن عبــور البوابــات الاثنــىت
ي الجحيــم. أومــأ الجنــود برؤوســهم دلالــة عــى 

ق �ف الأبديــة، وليحــ�ت
تفهمهــم لأوامــر الإلــه آمــون.

ة،  صغــ�ي مجموعــات  إلى  الجنــود  انقســم  القائــد،  مــن  بإشــارة   
ي 

توجهــت أولاهــا لمدخــل المعبــد، ومعهــا القائــد نفســه، وتبعتهــا بــا�ت
المجموعــات.

كانت مهمة المجموعة الأولى هىي استكشاف المدخل، تمهيدًا 
ملؤهــا  وبنظــرات  المشــاعل،  ضــوء  وعــى  الجنــود.  ي 

بــا�ت لدخــول 
قــش عــى الجــدران، 

ُ
التوتــر، تنقلــت نظــرات الجنــود تتفحــص مــا ن

التهديــد  عبــارات  يقــرؤون  وهــم  أوصالهــم  ي 
�ف الرعــب  وانبعــث 

اب مــن المعبــد، فمــا  والوعيــد لــكل مــن تســوّل لــه نفســه مجــرد الاقــ�ت
باقتحامــه.  بالــك 
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ي توتــر: 	 
، وهمــس أحدهمــا لزميلــه �ف ف تلاقــت عيــون جنديــ�ي

مــا كل هــذه اللعنــات يــا تــاف! هــل ســنظل أحيــاء بعــد هــذا؟! 

ا: لا 	 
ً
أجابــه »تــاف« وهــو يحــاول جاهــدًا أن يبــدو متماســك

تخــف يــا رام، إن الإلــه آمــون معنــا، ولــن تصيبنــا أيــة لعنــة فنحــن 
ننفـــذ أوامـــ. ... 

اتســعت  ي حلقــه، وتســمرت قدمــاه، فيمــا 
الكلمــات �ف توقفــت 

ي رعب وهو ينظر أمامه، فعى ضوء المشاعل، وعى بعد 
عيناه �ف

أمتــار قليلــة منــه، وقــف شــخص يتشــح بالســواد، مطــأطئ الــرأس، 
ي بظلالهــا عــى وجهــه، فلــم يَظهــر مــن ملامحــه  

يرتــدي قلنســوة تلــ�ت
ي 

. وبجــواره و�ف ً
يــن طــول ي يــده عصــا غليظــة تقــارب الم�ت

ء، و�ف ي
�ش

ي 
�ف الأمــام  إلى  ينظــران  الجثــة،  أســدان  ضخمــا  قبــع  تــام،  ســكون 

ي صنعهمــا. 
ثبــات، وكأنهمــا تمثــالان أبــدع النحــات �ف

بحــق،  مرعبًــا  المنظــر  كان  فقــد  الجنــود،  فرائــص  ارتعــدت 
اجــع إلا أن القائــد »حــم نخــت« صــاح فيهــم ليثبتــوا،  وهمــوا بال�ت
رهــم بــأن الإلــه آمــون نا�هــم لا محالــة. تماســك الجنــود 

ِّ
ك

َ
وهــو يُذ

ســلاحه.  عــى  منهــم  وقبــض كل  القتــال،  وضعيــة  واتخــذوا 

اســتدعى القائــد »حــم نخــت« أحــد الجنــود، ووضــع يــده 	 
تــك لتتقدمنــا جميعًــا، نظــرًا  : »تــاف«، لقــد اخ�ت ً

عــى كتفــه قائــا
لمــا أبليتــه ســابقًا، فأنــت خــ�ي الجنــود لــدي.

بوجــه يعلــوه الدهشــة ســأله تــاف: أنــا أيهــا القائــد؟!! لكنــك 	 
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يــة منــذ  ف البسرش ي جبــ�ي
ي وصمــة عــار �ف ي بأنــىف بالأمــس قــد وصفتــىف

بــدء الخليقــة! 

يــا »تــاف«، 	  هــز »حــم نخــت« رأســه نفيًــا وهــو يقــول: لا 
 : ً

كان هــذا لتشــجيعك لتُخــرج أفضــل مــا لديــك. ثــم أردف قائــا
إن هــذا يومــك، وســتكون أســطورة تتناقلهــا الأجيــال. ســتتقدمنا 

جميعًــا لتفتــح لنــا بــاب النــر، وســيتبعك الجميــع.

ف 	  ي زهــو: اطمــ�ئ
 �ف

ً
لمعــت عينــا »تــاف«، وشــد قامتــه قائــا

. ثــم مــا لبــث أن  أيهــا القائــد »حــم نخــت«. يمكنــك الاعتمــاد عــىي
ي التقــدم. 

قبــض عــى قوســه واســتل ســهمًا مــن جعبتــه، وبــدأ �ف

ومــا هىي إلا خطــوات قليلــة حــىت التفــت »تــاف« إلى الخلــف 	 
حيــث القائــد »حــم نخــت«، الــذي أومــأ برأســه تشــجيعًا لــه، وهــو 
فــإن »تــاف«  : حقًــا إن المظاهــر خادعــة،  ً

يحــدث نفســه قائــا
ي حقيقــة الأمــر هــو أغــىب 

ليــس غبيًــا بقــدر مــا يــوحي مظهــره، بــل �ف
   . مــن ذلــك بكثــ�ي

تابــع »تــاف« تقدمــه ومــن خلفــه المجموعــة الأولى، وهــو 	 
ف  ، اطمــ�ئ ي : إن القائــد »حــم نخــت« يؤمــن �ب ً

ــس نفســه قائــا يٌحَمِّ
أيهــا القائــد لــن أخذلــك أبــدًا. ثــم مــا لبــث أن توقــف، وبصــوت 
: ســأرمي بســه�ي ذاك  ً

خافــت أشــبه بالهمــس خاطــب رفاقــه قائــا
المتشــح بالســواد، وبمجــرد ســقوطه ســتقتلون هذيــن الأســدين 

لنفتــح الطريــق أمــام  زملائنــا. 
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لفــت نظــر »تــاف« أنــه حــىت هــذه اللحظــة لــم يصــدر عــن 	 
ث نفســه  ذاك الشــخص المخيــف أيــة حركــه، ابتلــع ريقــه، وحــدَّ
: هــل هــذه مجموعــة مــن التماثيــل وضعهــا الكهنــة هنــا  ً

متســائا
ي نفــوس مــن يتجــرأ عــى الدخــول؟ أتعشــم هــذا.  

لتبــث الرعــب �ف
اســتجمع رباطــة جأشــه، وأطلــق ســهمه وهــو يــرخ: »المــوت 

لخــادم الإلــه ســت«. 

ي مجموعــة 
الحيــاة فجــأة �ف دبــت  الســهم حــىت  انطلــق  إن  مــا   

التماثيل- أو ما خيل إليهم أنها كذلك- فرفع ذاك المتشح بالسواد 
ف بدتــا وكأنهمــا جمرتــان مشــتعلتان،  رأســه لأعــى ناظــرًا إليهــم بعينــ�ي
يًــا، وانتصــب الأســدان   ي نفوســهم أن يكــون بسرش

ممــا بــدد أي أمــلٍ �ف
ي انتظــار إشــارة ســيدهما للانقضــاض، والفتــك 

ف يزمجــران �ف واقفــ�ي
بالجميــع.

*****

ــا، ويســتعيذ بــالله 
ً
ي فراشــه يتصبــب عرق

انتفــض نــادر جالسًــا �ف
، ثــم أمســك بهاتفــه المحمــول، ونظــر 

ً
بأنفــاس متســارعة، هــدأ قليــا

صباحًــا  الثانيــة  جــاوزت  قــد  الســاعة  أن  توضــح  ي  الــىت شاشــته  إلى 
بدقائــق قليلــة مــن صبــاح الخامــس مــن يونيــو عــام 2018. 

وضــع الهاتــف عــى المنضــدة بجــواره، وأزاح الغطــاء جالسًــا عــى 
: إيــه موضــوع  ً

ف راحتيــه وتنهــد قائــا طــرف فراشــه، واضعًــا رأســه بــ�ي
 ! الكابــوس ده، دي تالــت مــرة يجيــىي
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ممكــن يكــون إنــذار؟ هــز رأســه، وكأنمــا يحــاول طــرد هــذه الفكــرة 
مــن رأســه. حانــت منــه التفاتــه إلى الفــراش المجــاور لــه، حيــث يغــط 
ي نــوم عميــق، تنهــد وهــو يحــدث نفســه 

زميلــه وصديقــه ســليمان �ف
: يابختــك ياســليمان، ومــا لبــث أن قــام واقفًــا، وتوجــه لــدورة  ً

قائــا
الميــاه الملحقــة بالكارافــان خاصتــه.

ي منتصــف العقــد 
الدكتــور نــادر نبيــل، عالــم آثــار مــري شــاب �ف

ــج كليــة الآثــار. متوســط الطــول ذو جســد  ـ ـ ـ الرابــع مــن العمــر، خريـ
إلى  المحببــة  بالخرطــوش  الصيــد  رياضــة  ممارســة  يهــوى   ، ي

ريــا�ف
قلبــه. لــه وجــه مــن تلــك الوجــوه المألوفــة ذات الملامــح المريــة 
ي تجعلــك تظــن عندمــا تــراه أنــك لا تعرفــه فحســب،  الخالصــة، الــىت
ريــم  الدكتــورة  مــن  وج  ف مــ�ت أصدقائــك.  أحــد   أنــه  تجــزم  تــكاد  بــل 
ي الســابعة مــن عمــره، اســمه أحمــد، تيمنًــا 

محفــوظ. لديهمــا طفــل �ف
ي 

ــا بالطفــل الثــا�ف
َ
باســم جــده الــذي كان يعشــقه. عــى وشــك أن يُرزق

 . ً
ي غضــون شــهرين أو أقــل قليــا

�ف

ة، مقارنة بأقرانه، ولم لا وقد  ي سن صغ�ي
نال درجة الدكتوراه �ف

ي لأن يفضــل الالتحــاق بكليــة الآثــار- 
دفعــه عشــقه للتاريــــــخ الفرعــو�ف

ي الثانويــة العامــة، 
عــى غــ�ي رغبــة والديــه- عــى الرغــم مــن تفوقــه �ف

وحصولــه عــى مجمــوع يؤهلــه للالتحــاق بإحــدى كليــات القمــة.

ي دورة الميــاه، وقــف نــادر مســتندًا براحتيــه إلى حــوض غســيل 
�ف

ــق 
ّ
ي أمامــه. دق ي المــرآة الــىت

الوجــه، ممعنًــا النظــر لانعــكاس صورتــه �ف
لا  وكيــف  الإرهــاق،  عليــه علامــات  بــدت  الــذي  إلى وجهــه  النظــر 
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وهــو الــذي لــم ينــل  قســطًا كافيًــا مــن النــوم منــذ أيــام، بعدمــا قــض 
الــذي راوده بشــكل متكــرر، وبالتحديــد  الكابــوس،  مضجعــه ذلــك 
منــذ بــدأ التنقيــب بمنطقــة هــرم »خوفــو« وعثــوره عــى مدخــل  ذي 
درجــات تقــود للأســفل، إلى مــا يُعتَقَــد أنــه أثــر مدفــون تحــت الأرض، 
، ممــا دفــع وزارة  وهــو مــا أظهرتــه الصــور الملتقطــة بالقمــر الصنــاعىي

ي هــذه المنطقــة. 
الآثــار لتشــكيل فريــق برئاســته للتنقيــب �ف

زميلــه  مــع  فيــه  جلــس  الــذي  اليــوم  ذلــك  إلى  بذكرياتــه  انطلــق 
يتابعــان  المغيــب،  عــى  الشــمس  قاربــت  وقــد  ســليمان،  الدكتــور 
ي البحــث 

أعمــال البحــث عــن ذاك الأثــر، وكيــف أمضــوا أيامًــا طويلــة �ف
عــن المدخــل المنشــود دون جــدوى، حــىت كاد اليــأس يتــسرب إلى 
نفوســهم بعدمــا نــال التعــب والإرهــاق منهــم، إلى أن ســمع أحدهــم 
يــا دكتــور  نــادر،  يــا دكتــور  يقــول:  ينــادي مــن خلفــه وبعلــو صوتــه 

ســليمان. 

نــادر، وزميــل  المجيــد، صديــق طفولــة  عبــد  ســليمان  الدكتــور 
ي العقــد الرابــع مــن العمــر، طويــل القامــة نحيــف 

الدراســة، أعــزب �ف
ٍّ مجعد، يرتدي   ي

، وشعر بُىفِّ ف ف عسليت�ي ة ذو  عين�ي الجسد، أبيض البسرش
ا قبــل أيــة خطــوة  ً يــث كثــ�ي نظــارة طبيــة ذات عدســات ســميكة. ي�ت
ء أو كمــا يُقــال »بيخــاف  ي

يخطوهــا، كمــا أنــه يخــاف تقريبًــا مــن أي  �ش
مــن خيالــه«، حــىت  إنــه لا يســتطيع النــوم إلا ونــور الغرفــة مضــاء. 

وإذا  الصــوت،  تجــاه  والتفتــا   ، ف واقفــ�ي وســليمان  نــادر  انتفــض 
قــدر   

ً
مهــرول ي 

يــأ�ت  ، الممتــىئ بجســده  العمــال  ســعيد كبــ�ي  عــم  بــه 
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التقــاط    
ً

محــاول توقــف  حــىت  إليهمــا  وصــل  إن  مــا  و  اســتطاعته، 
أنفاســه. 

ــح 	  ـ يـ : إســ�ت ً
 تهدءتــه قائــا

ً
وضــع نــادر يــده عــى كتفــه محــاول

يــا عــم ســعيد خــد نفســك الأول. 

كبــ�ي  ســعيد،  عــم  الجميــع  يناديــه  أو كمــا   ، بســطويسي ســعيد 
ي العقد السادس من العمر، قص�ي القامة ممتلؤها. أسمر 

العمال، �ف
ف الوجــه، وخــط الشــيب لحيتــه، ومــا تبــ�ت مــن شــعر  ة، مكتــ�ف البــسرش
رأســه، تغلــب عــى ملامحــه الطيبــة كحــال معظــم أهــالىي محافظــة 
ي ينت�ي إليها، وهو ما يبدو واضحًا من لهجته الصعيدية  أسوان الىت
وجهــه،  قســمات  عــى  بقســوة  خطوطــه  الزمــن  حفــر  الأصيلــة، 
ات الحيــاة.  ي تــوحي بقــدر لا بــأس بــه مــن خــ�ب تلــك الخطــوط الــىت

أخــذ عــم ســعيد يجفــف عرقــه، وبأنفــاس متقطعــة حــاول 	 
ي الحتــة الــىي 

ف يــا دكتــور �ف : كنــا شــغال�ي ً
ح مــا حــدث قائــا أن يــسرش

كنــا فيهــا إمبــا... إمبــارح، وبعديــن الــواد عــب.... عبــد الحميــد راح 
.....، ثــم مــا لبــث أن فــرد ذراعيــه بجــواره عــى  شــايل حجــر كبــ�ي
: حجــر كبــ�ي قــد كــده وراح..... راح راميــه  ً

امتدادهمــا وتابــع قائــا
عــى الأرض ولقينــا بــا.... بــاب. 

نــادر 	  مــن  كلٍ  وجــه   عــى  الفهــم  عــدم  علامــات  بــدت 
: يا  ً

وســليمان، فتبادلا النظرات، ثم ما لبث نادر أن قاطعه قائا
؟  ف عــم ســعيد خــد نفســك كــده وفهمنــا بالراحــة عبــد الحميــد مــ�ي

إيــه؟ وحجــر 
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: يــا بيــه الــواد البغــل عبــد الحميــد مــا 	  ً
تنهــد عــم ســعيد قائــا

ب  ف شــوية بنــسرش إنــت عارفــه، الــىي عامــل زي التــور ده. كنــا مريحــ�ي
ي الــىي اســمه ســيد، إنــه 

ف شــاي، إتراهــن مــع البغــل التــا�ف كوبايتــ�ي
يعــرف يشــيل حجــر كبــ�ي لوحــده، راح متعــازم، وحــاول يشــيله 
، وكنــت أنــا  ي شــ�ب بــس كان هيطقلــه عــرق، ويادوبــك شــاله ييــىب

فعــه قــد إيــه. ي علشــان أشــوف ه�ي نايــم عــى جنــىب

ي يا عم سعيد وبعدين؟	 
: ما�ش ً

تنهد الدكتور سليمان قائا

الــكلام 	  ي 
أنــا جايلــك �ف مــا  قــال:  ثــم  طقطــق ســعيد بلســانه 

أهــوه يــا دكتــور، ببــص تحــت الحجــر لقيــت حاجــة كــده زي مــا 
بــاب ولا حاجــة.  تكــون حلقــة حديــد، ممكــن تكــون مقبــض 

انتبــه نــادر وســليمان لــكلام عــم ســعيد، فأمســكه نــادر مــن 	 
ي لهفــة: حلقــة إيــه؟ 

كتفيــه وســأله �ف

ي صــوت غلــب عليــه الحمــاس: حلقــة بــاب، 	 
أجابــه ســعيد �ف

شــكله كــده المدخــل الــىي كنــت بتــدور عليــه يــا دكتــور.

اندفعً ا كلٌ من نادر وسليمان بأقصى سرعة إلى مكان التنقيب، 
ي رفــع الحجــر 

ومــا هىي إلا لحظــات حــىت كانــا يســاعدان العمــال �ف
الضخــم الــذي أشــار إليــه ســعيد.

تألقــت عينــا نــادر عندمــا وقــع بــره عــى الحلقــة المعدنيــة، 	 
فنظــر إلى ســليمان الــذي بــدا عليــه الانفعــال وهــو يقــول: هــو ده 

ا.  ً المدخــل؟ يــاااه أخــ�ي
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 رفــع الغطــاء، فمــا 	 
ً

أمســك نــادر بالحلقــة المعدنيــة محــاول
ي سرعة وهو يسأله 

كان من سليمان إلا أن قبض عى معصمه �ف
متعجبًــا: بتعمــل إيــه يــا نــادر؟!  

: بارفع الغطا، إيه المشكلة! 	  ً
التفت إليه قائا

ارتســمت عــى وجــه ســليمان علامــات الانزعــاج وهــو يقــول: 	 
ف الغطــاء  يِــل وإحنــا مــش عارفــ�ي

َ
المشــكلة يــا نــادر إن الجــو بــدأ يل

فعــه لوحــدك إزاي؟! ده شــكله  ده وراه إيــه. ثانيًــا وده الأهــم ه�ت
ي نســتىف للصبــح، الصبــاح ربــاح. ف تلاتــة يرفعــوه. أنــا رأ�ي عايزلــه إتنــ�ي

ضحك نادر وغمز بعينه وهو يقول: عندك حق الجو ليل 	 
: طيــب إحنــا ممكــن نعمــل  ً

والضلمــة وحشــة، ثــم اســتدرك قائــا
المدخــل  ده  إن  نتأكــد  علشــان  الغطــاء،  نرفــع  ة،  صغــ�ي حاجــة 
، ممكــن مــا يكونــش هــوه، وأنــا براحــة مــش هايجيــىي نــوم 

ً
فعــا

مــن غــ�ي مــا أعــرف إيــه الــىي تحــت الغطــاء ده.

 ثــم قــال: خــلاص نرفــع 	 
ً

أطــرق ســليمان برأســه مفكــرًا قليــا
الغطــاء بــس، ونســيبه كــده لبكــرة الصبــح، ونحــط عليــه حراســة 

ي بكــره نكمــل شــغل. لغايــة مــا نيــىب

ي يــا ســيدي موافــق. ثــم التفــت 	 
ابتســم نــادر وهــو يقــول: مــا�ش

بالراحــة،  ده  الغطــاء  نرفــع  عايزيــن  يــا رجالــة   : ً
قائــا العمــال  إلى 

ف تحتــه فيــه إيــه.  خــدوا بالكــم إحنــا مــش عارفــ�ي

 	. : ربنا يس�ت ً
تمتم سليمان قائا
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التفت إليه نادر يسأله: بتقول حاجة يا سليمان? 	 

ي سرعة: لأ، بأقولهم شدوا حيلكوا.	 
أجابه �ف

تجمــع العمــال حــول الغطــاء يحاولــون رفعــه، بــدا واضحًــا 	 
عليهــم مقــدار مــا يبذلونــه مــن جهــد لزحزحــة الغطــاء مــن مكانــه 
دون جــدوى، حــىت صــاح ســعيد فيهــم مشــجعًا: يالــلا يــا رجالــه، 

مــا تكســفوناش مــع البهــوات.

فتحــة 	  عــن  كاشــفًا  مكانــه،  مــن  الغطــاء  وانــزاح  لحظــات 
ي 

مســتطيلة الشــكل شــديدة الظلمــة، وكأنهــا قطعــة مــن الليــل �ف
الســواد.   حالكــة  ليلــة 

مــا إن إن انــزاح الغطــاء حــىت لفــح وجوههــم فجــأة تيــار مــن 
الهــواء، اندفــع تجاههــم مــن داخــل الفتحــة المظلمــة، وانتابــت 
ي 

الجميــع رجفــة، لا يعــرف أحدهــم ســببًا لهــا. تســمر الجميــع �ف
أماكنهــم يتبادلــون النظــرات، وهمهــم العمــال فيمــا بينهــم، وتــرام 

إلى أســماع نــادر مــن يذكــر لعنــة الفراعنــة.

: مفيــش حاجــة 	  ً
ي العمــال بلهجــة حازمــة قائــا

صــاح نــادر �ف
يتكلــم  حــد  عايــز  مــش   . ي

فــا�ف ده كلام  الفراعنــة،  لعنــة  اســمها 
الــىي خايــف   : ً

ثــم أشــار ناحيــة الطريــق قائــا  ، ي
تــا�ف ي الهبــل ده 

�ف
يــروح.  يتفضــل 

لــم يتحــرك أحــد مــن مكانــه، فقــد كان كل منهــم يخــاف أن 	 
 . ف بالجــ�ب ســيتهمونه  الذيــن  قريتــه  أهــل  ســخرية  محــل  يصبــح 
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تنقــل نــادر بعينيــه يتفحصهــم، ثــم مــا لبــث أن قــال: كويــس جــدًا، 
، ولا إيــه رأيــك  أنــا كنــت متأكــد إن مفيــش حــد فيكــم عيــل صغــ�ي

يــا دكتــور ســليمان؟ 

شــاخص  ســليمان  ليجــد  للخلــف  فالتفــت  جوابًــا،  يتلــق  لــم 
النظــرات، شــاحب الوجــه لدرجــة تــوحي لمــن يــراه أنــه إمــا قــد أوشــك 
ف  عــى المــوت،  وإمــا أنــه قــد مــات بالفعــل قبــل ذلــك مــرة أو مرتــ�ي

عــى أقــل تقديــر. 

: ســليمان فيــه 	  ً
ي رفــق قائــا

أمســكه مــن كتفيــه، وقــام بهــزه �ف
إيــه? 

: نــادر، أنــا 	  ً
هــز ســليمان رأســه وكأنمــا ينفــض أفــكارًا عنهــا قائــا

حسيت برعشة غريبة أول ما شيلنا الغطا، هو المكان ده مسكون؟

 	 ! ي نظــر إليــه نــادر مندهشًــا وهــو يســأله: مســكون إيــه يابــىف
إيــه الــكلام الغريــب ده! ثــم أمســك بــه مــن يــده وســحبه بعيــدًا 
: النــاس مــش ناقصــة، بطــل يــا ســليمان  ً

عــن العمــال، وأردف قائــا
ي الآثــار. أنــا هاثبتلــك إن 

الــكلام ده، عيــب عليــك ده إنــت دكتــور �ف
دي كلهــا تهيــوءات.

: عم ســعيد هات لىي شــعلة من الىي 	  ً
التفت إلى ســعيد قائا

ي 
، ومــا هىي إلا لحظــات إلا وكانــت الشــعلة �ف معاكــو دي وولعهــالىي

يــده، جثــا عــى ركبتيــه بجــوار الفتحــة مقربًــا الشــعلة منهــا لعلهــا 
ي 

ان �ف تبــدد الظــلام، وتكشــف مــا بداخلهــا، ولكــن لــم تنجــح النــ�ي
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هزيمــة ذلــك الظــلام الحالــك، فمــا كان منــه إلا أن ألــ�ت بالشــعلة 
الظلمــة.  هــذه  لتبديــد  منــه  يائســة  محاولــة  ي 

�ف الفتحــة  داخــل 
بقعــة  هنــاك  أن  إليــه  خُيِــلَ  النظــر،  مدققًــا  أكــ�ث  بوجهــه  ب  اقــ�ت
ي الأســفل وأن هــذه البقعــة تكــ�ب 

بعيــدة مــن الضــوء الخافــت �ف
ي سرعــة.

ب منــه �ف شــيئًا فشــيئًا أو بالأحــرى تقــ�ت

*****

ي عنــف مــا إن شــعر بيــد توضــع عــى 	 
انتفــض جســد نــادر �ف

كتفــه، فهــو لــم يشــعر باضطــراب الكهربــاء مــن حولــه، ولا بالظــل 
عــه صــوت ســليمان مــن أفــكاره  ف ب مــن خلفــه، وأن�ت الــذي كان يقــ�ت
. ي

وهــو يســأله: إنــت طفيــت النــور ليــه يــا نــادر أنــا كنــت بقــرأ يــا أحف

ي وجــه ســليمان إلا أنــه تمالــك أعصابــه 	 
كاد نــادر أن ينفجــر �ف

  التقــاط أنفاســه، فقــال وهــو  يكــز عــى أســنانه: تقــرا إيــه 
ً

محــاول
ك مــا شــاء الله مــالىي علينــا الكارافــان.  يــا ســليمان! ده إنــت شــخ�ي

: متشكرين يا عم نادر، وإيه كمان!	  ً
امتعض سليمان قائا

جلس نادر عى فراشــه، ثم أمســك بزجاجة المياه من عى 	 
: يــا راجــل ده  ً

، ثــم ابتســم قائــا
ً

ب منهــا قليــا الطاولــة بجــواره، سرش
ي رجليــا. وبعديــن فيــه حــد يخــش عــى حــد الحمــام 

ي وقــع �ف أنــا قلــىب
ــط! كــده مــن غــ�ي مــا يخَبَّ

ــط إيــه بــس! مــا إنــت ســايب 	  : أخَبَّ ً
مــط ســليمان شــفتيه قائــا

البــاب مفتــوح. وبعديــن إيــه الــىي كان واخــد عقلــك كــده؟
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 ثــم قــال: فاكــر أول إمبــارح لمــا لقينــا المدخــل 	 
ً

صمــت قليــا
الــىي كنــا بنــدور عليــه؟ 

ي سرعــة: أيــوه طبعًــا فاكــر، ســاعتها الجــو 	 
أجابــه ســليمان �ف

تشــوف  مــا  لحــد  شــغل  توقــف  مارضيتــش  وإنــت  علينــا،  ــل  يِّ
َ
ل

إيــه؟ بتــاع  ده  المدخــل 

أومــأ نــادر برأســه موافقًــا وهــو يقــول: بالظبــط.. وســاعتها 	 
أخــذت شــعلة مــن عــم ســعيد ورميتهــا جــوه المدخــل، علشــان 

تنورلنــا.

جــوه 	  هتقــع  كنــت  ســاعتها  أيــوه   : ً
قائــا ســليمان  ابتســم 

الــىي  هــو  الحميــد  وعبــد  قــوي،  ومركــز  بتبــص  وإنــت  المدخــل 
هدومــك.  مــن  ومســكك  بالعافيــة  لحقــك 

ددًا، ثم ما لبث أن حسم 	  ي صمت، وبدا م�ت
نظر إليه نادر �ف

: الــىي إنــت مــش عارفــه يــا ســليمان، إن أنــا لقيــت ضــوء  ً
أمــره قائــا

ي تحت.
ي بسرعة، وحســيت إن فيه حاجة بتشــد�ف بيقرب مىف

بصــوت 	  يقــول  وهــو  وجهــه  وشــحب  فــاه  ســليمان  فغــر 
ي الحاجــات دي يــا 

مرتعــش: حاجــة إيــه يــا نــادر؟! بــلاش هــزار �ف
. ي

أحف

أطلــق تنهيــدة وكأنهــا تحمــل همــوم الدنيــا وهــو يقــول: معــاك 	 
حق يا سليمان، دي أكيد تهيوءات، وخصوصًا إن الموضوع ده 
ــه حاجــة، هــز 

ُّ
، ولمــا نزلنــا تحــت محــدش حصَل ف حصــل مــن يومــ�ي
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: ومــا لاقينــاش أي حاجــة مــن الآثــار الــىي كنــا  ً
ي أ� قائــا

رأســه �ف
نفســنا نلاقيهــا، اللهــم إلا الــكام تمثــال بتــوع »ســت«.

إنــت 	  نــادر  يــا  لأ   : ً
قائــا عــى كتفــه  ســليمان وربــت  ابتســم 

عمــرك مــا كنــت كــده، إنــت هتيــأس مــن أولهــا! وبعديــن مــا إنــت 
فــراغ كبــ�ي وراء  فيــه  إن  الســونار  عــى شاشــة  بنفســك  شــوفت 
ي متأكــد إن مــش الممــر ده هــو كل حاجــة.  الممــر. وده الــىي مخليــىف

: أنــا 	  ً
ارتســمت ابتســامة متفائلــة عــى وجهــه، ثــم أردف قائــا

حاســس إننــا قربنــا يــا نــادر.  

ابتســامة، لحظــات 	  نــادر، وعلــت وجهــه  أســارير  انفرجــت 
وقــام واقفًــا وهــو يقــول: بقولــك إيــه يــا ســليمان، أنــا مــش جايــىي 
ي الجــو الحلــو ده? 

ي نغــ�ي هدومنــا ونتمــسش شــوية �ف نــوم، ماتيــىب

عــى  وافــق  أنــه  إلا  قاطعًــا،  رفضًــا  ســليمان  رفــض  البدايــة  ي 
�ف

كه  مضــض بعــد محــاولات عــدة مــن نــادر، وبعــد أن وعــده أنــه ســي�ت
ي 

يدخــن الســجائر وقتمــا شــاء، حــىت بداخــل الكارافــان إن رغــب �ف
ذلــك. 

وقف الاثنان أمام الكارافان يتفقدان ما حولهما، رفع نادر بره 
ي خلــت تمامًــا مــن الغيــوم،  إلى الســماء الصافيــة مــن فوقهمــا، والــىت

ي صنعهــا. 
وتراصــت النجــوم وكأنهــا لوحــة رائعــة أبــدع الخالــق �ف

اختــ�ب ســليمان الكشــاف خاصتــه، واطمــأن أنــه يعمــل بكفــاءة، 
ي أشــارت عقاربــهــا إلى الثالثــة صباحًــا. تلفــت  ثــم نظــر إلى ســاعته الــىت
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ي هــذا 
ي يخــرج فيهــا �ف حولــه، فقــد كانــت هــذه هىي المــرة الأولى الــىت

الكارافانــات  ي 
بــا�ت ببــره  تفقــد  الموقــع.  إلى  منــذ قدومــه  التوقيــت 

كارافانــات،  ثلاثــة  هنــاك  كانــت  الموقــع.  ي 
�ف ف  بالعاملــ�ي الخاصــة 

الــذي يقيــم فيــه هــو ونــادر.  بالإضافــة إلى الكارافــان 

ول  كات البــ�ت ي سرش
ي تســتخدم �ف كانــت الكارافانــات مثــل تلــك الــىت

ي 
ف والعمــال، وقــد أ� هــو ونــادر أن يقيمــا وبــا�ت لإقامــة المهندســ�ي

 مــن إضاعــة 
ً

العمــال فيهــا، حــىت يتســىف لهــم إنجــاز العمــل سريعًــا بــدل
ي  الانتقــال مــن وإلى الموقــع. 

الوقــت �ف

ي اتجاه موقع التنقيب 	 
أمسك نادر بذراع سليمان، وأشار �ف

ي حــد مولــع نــار جنــب مدخــل الأثــر، أكيــد 
: شــكلها كــده �ف ً

قائــا
الحــارس الــىي ســايبه عــم ســعيد هنــاك، تعــالى نروحلــه.

لبــث أن أطلــق تنهيــدة، 	  مــا  ثــم  البدايــة،  ي 
تــردد ســليمان �ف

. يــا رب عــدي الليلــة دي عــى خــ�ي : أمــري لله،  ً
وهــز رأســه قائــا

لحظــات ووصــلا للموقــع، فوجــدا عــم ســعيد ومعــه عبــد 	 
الحميــد، يجلســان بجــوار المدخــل، وقــد أشــعلا نــارًا ليعــدا عليهــا 
الشــاي، ومــا إن إن لمحهمــا ســعيد حــىت قــام واقفًــا، وارتســمت 
 

ً
عى وجهه ابتسامة عريضة، ومد يده مصافحًا وهو يقول: أها
اتكــم لغايــة دلوقــت؟!    يــا دكتــور، إيــه الــىي مصــى حرف

ً
وســها

 يــا عــم ســعيد، إحنــا مــش جايلنــا نــوم، قولنــا 	 
ً

رد نــادر: أهــا
لغايــة  مســهرك  الــىي  بــأه  إيــه  إنــت  شــوية.  معاكــو  نقعــد  ي  نيــىب
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دلوقــت؟ 

رفــع ســعيد ســبابته أمــام وجهــه، وحركهــا  يمينًــا ويســارًا وهــو 	 
ي  يقــول: يــا بيــه، أنــا مــش ممكــن أنــام مــن غــ�ي مــا  أطّمــن إن رجالــىت

ف شــغلهم مظبــوط، ولا إيــه يــا عبــد الحميــد?  ف وشــايف�ي صاحيــ�ي

ي ينتــ�ي إليهــا  عبــد الحميــد البــدري، مــن محافظــة أســوان، الــىت
عــم ســعيد، ليــس ذلــك فحســب، بــل همــا مــن نفــس البلــدة أيضًــا، 
القلــب، طويــل  ة، طيــب  البــسرش العمــر، أســمر  مــن  الرابــع  العقــد  ي 

�ف
، ذو تعليــم متوســط، يعمــل  حــداد مســلح،  ف القامــة، عريــض الكتفــ�ي
ي ورثهــا عــن  أبيــه، وقــصىف بهــا عمــره، حــىت أتقنهــا  تلــك المهنــة الــىت

وهــو مــا يفــسر قــوة بنيانــه وخشــونة يديــه.

وج مــن ابنــة عمــه إيمــان، ولديــه منهــا  ابنــه الوحيــد يوســف،  ف مــ�ت
الــذي يعشــقه، ويحــصىي الأيــام والســاعات حــىت يعــود إليــه ليضمــه 
إلى صدره، ويمطره بقبلاته، ولم لا فهو  ابنه الوحيد الذي رُزِقَ به 
بعــد ســنوات طويلــة مــن طــرق أبــواب الأطبــاء دون جــدوى، إلى أن 
رزقــه الله إيــاه بعــد عــسرش ســنوات مــن الــزواج، وبعدمــا ظــن الجميــع 

أن قــدره هــو أن يُحــرَم مــن الإنجــاب.

ابتســم عبــد الحميــد ابتســامة طفوليــة لا تتناســب مطلقًــا 	 
مــع مظهــره الضخــم، وصوتــه الأجــش وهــو يقــول: طبعًــا يــا عــم 

ســعيد!  إطّمــن إنــت وراك رجالــه.

ابتســم الجميــع وقــال ســعيد: تفضلــوا اقعــدوا يــا بهــوات، ده 	 
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الجــو حلــو قــوي الليلــة. جلــس الجميــع أرضًــا يتجاذبــون أطــراف 
الحديــث، نظــر ســعيد إلى نــادر وســأله: صحيــح هــو ليــه مفيــش 

؟ ي ي يــا دكتــور؟؟ خبــ�ي آثــار يعــىف معاكــم حــد أجنــىب

ابتســم نــادر قائــاٌ: الحمــد لله إن مفيــش معانــا حــد منهــم يــا 	 
اء دول كانــوا بيسرقــوا خــ�ي البلــد. عــم ســعيد، الخــ�ب

 	 : ً
قائــا فتســاءل  ســعيد،  وجــه  عــى  الدهشــة  ارتســمت 

؟!! ي يعــىف إزاي  يسرقــوا؟! 

: أنا هأقولك أشهر مثال، سمعت 	  ً
رفع نادر بره إليه قائا

؟ ي حاجة عن تمثال نفرتيىت

إديتــه هديــة 	  مــر  الــىي  أيــوه طبعًــا،  ي سرعــة: 
رد ســعيد �ف

لألمانيــا. 

: الكلام ده مش صح، أنا هأقولك 	  ً
هز نادر رأسه  نافيًا قائا

ف شــاي  الصح بأه يا عم ســعيد، بس الموضوع ده عايزله كوبايت�ي
مــن بتــوع زمان.

هأعملــك 	  دكتــور!  يــا  كــده  بــس   : ً
قائــا ســعيد  ضحــك 

لقمــان. الحكيــم  عليهــم  و�  الــىي  مــن  شــاي  ف  كوبايتــ�ي

الســاخن، 	  الشــاي  مــن كــوب  بضــع رشــفات  نــادر  ارتشــف 
ي 6 ديســم�ب 1912، كان فيــه بعثــة 

: �ف ً
ثــم نظــر إلى ســعيد قائــا

ــا  ألمانيــة للتنقيــب عــن الآثــار، وكان رئيــس البعثــة عالــم آثــار  ألمانيًّ
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اســمه »لودفيــج بورشــاردت«، البعثــة دي اكتشــفت مجموعــة 
ي من الحجــر 

ي تــل العمارنــة، كان بينهــا تمثــال نصــ�ف
مــن الآثــار �ف

ي زوجــة إخناتــون، عمــره أكــ�ث مــن 3300  ي للملكة نفرتيىت الجــ�ي
تقريبًــا.  م  ق   1345 نحته النحات المري تحتمس عــام  ســنه، 

يــدي الحــق للبعثــات الأجنبيــة تنقــب 	  كان الاتفــاق وقتهــا 
عــن الآثــار، وإن مــن حقهــم نصــف الــىي يلاقــوه، وده طبعًــا بعــد 
ف مــر  ف كانــوا محتلــ�ي - لإن الإنجلــ�ي ي

يطــا�ف موافقــة المنــدوب ال�ب
راح  التمثــال  عــى  جــت  عينــه  »بورشــاردت«  مــا  وأول  وقتهــا- 
راســم خطــة  إنــه يكــون مــن نصيــب الألمــان. لإنــه كان منبهــر بيــه، 
أيدينــا أفضــل الأعمــال  ف  بــ�ي ي مذكراتــه »فجــأة، أصبــح 

وكتــب �ف
الفنيــة المريــة الباقيــة. لا يمكــن وصــف ذلــك بالكلمــات، لا بــد 

أن تــراه«. 

قاهــا، ورســم خطــة  	 
َ
راح »بورشــاردت« مقســم الآثــار الــىي ل

المريــة  الآثــار  عــام  مفتــش  جــاب  التمثــال.  عــى  للاســتيلاء 
»غوســتاف لوفبفــري« بالليــل، علشــان يشــوف القســمة بعينيــه 
ي 

�ف والمجوهــرات  الذهــب  حاطــط  وراح  المشــاعل  ضــوء  عــى 
نصيــب الحكومــة المريــة، وخــىب حقيقــة التمثــال عــن المفتــش 
ي 

�ف تَــب 
َ
وك القســمة.  عــى  يوافــق  ويخليــه  يضللــه،  علشــان 

كشــوفات حــر الآثــار الــىي البعثــة لاقيتهــا،  إنــه تمثــال مصنــوع 
ي قيمتــه مــش عاليــة زي الذهــب والمجوهــرات،  مــن الجبــس، يعــىف

ي الآثــار.
وبــا�ت
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راح 	  الموافقــة  عــى  »لوفبفــري«  المفتــش  ــع 
َّ
وَق مــا  وأول 

نفــس  ي 
�ف التمثــال  نقــل  إجــراءات؛  مخلــص كل  »بورشــاردت« 
لألمانيــا.   هنــاك  مــن  واتشــحن  الإســكندرية  إلى  الليلــة 

عــى 	  وبنــاء  1913م.  ســنة  ي 
�ف ألمانيــا  إلى  التمثــال  وصــل 

ي عــن الأنظــار، لإنــه 
التمثــال مخــ�ف طلــب »بورشــاردت« فضــل 

عرفــت  إذا  ترجعــه  تطلــب  المريــة  الحكومــة  إن  خايــف  كان 
ســنة  ي 

و�ف خدعهــم.  إنــه  هيعرفــوا  وســاعتها  الحقيقيــة،  قيمتــه 
 . ف ي متحــف برلــ�ي

1923 إتعــرض التمثــال لأول مــرة للجمهــور �ف
ليهــا)*(.  رمــز  ي  دلوقــىت ألمانيــا  ه  وبتعتــ�ب

: وأنــا الــىي كنــت فاكــر 	  ً
ي امتعــاض قائــا

مــط ســعيد شــفتيه �ف
 ثــم مــا 

ً
إن مــر هاديتــه للألمــان، طلعــوا ســارقينه!! صمــت قليــا

 ? ف : هــو الدكتــور ســليمان فــ�ي ً
لبــث أن تلفــت حولــه متســائا

ي سرعة إلى يساره، حيث كان سليمان جالسًا، 	 
التفت نادر �ف

وســأل ســعيد بصــوت غلبــت عليــه الدهشــة: هــو ســليمان راح 
ي مــن غــ�ي مانحــس بيــه؟!

؟! إزاي مــسش ف فــ�ي

أنــا شــوفته قــام مــن 	  أجابــه عبــد الحميــد بصوتــه الأجــش: 
شــوية، وراح ناحيــة المدخــل، قولــت يمكــن راح يفــك ميــه ولا 

حاجــة.
)*( هذه الواقعة حقيقية بكامل تفاصيلها. وما تستند  إليه ألمانيا لرفض إعادة 

التمثال لمصر هو أنه تمت القسمة في وجود مفتش عام الآثار البريطاني، وهو ما 

يضفي على الوثيقة الصفة القانونية، من وجهة نظرهم.
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انتفــض نــادر واقفًــا، ونظــر حيــث أشــار عبــد الحميــد، ثــم 	 
مــا لبــث أن اندفــع ناحيــة المدخــل وهــو يصيــح بأعــى صوتــه: 

ســليماااااان يــا   ... ســليمان. 

*****

لم يشــعر ســليمان بنفســه وهو يغادر مكانه بعد أن ســمع �اخ 
طفــل رضيــع قادمًــا مــن داخــل المدخــل المظلــم. وجــد نفســه وكأنــه 
ي يــده، ويتجــه بــكل ثقــة 

منومًــا مغناطيســيًا وهــو يمســك الكشــاف �ف
إلى المدخــل، ويــهبــط درجاتــه إلى الأســفل، وخيّــل إليــه أن الصــوت 
»ســت«  تماثيــل  وأن  الممــر،  ذلــك  ي 

�ف توغــل  يــزداد وضوحًــا كلمــا 
تتابعــه بنظراتهــا. 

اضطــرب ضــوء الكشــاف فجــأة، فقــام بالطــرق عليــه بيــده، و مــا 
إن عــاد الكشــاف للعمــل حــىت وقــع ضــوءُه عــى شــخص يرقــد عــى 
الأرض، مســتندًا برأســه وســاعديه إلى قاعــدة أحــد تماثيــل »ســت«. 
تبــادر إلى ذهنــه أنــه ربمــا يكــون أحــد العمــال، وقــد غلبــه النعــاس، 
كاد أن يمــد يــده ليوقظــه إلا أنــه توقــف عندمــا انتبــه إلى أنــه لــم يعــد 

يســمع �اخ ذاك الطفــل. 

ذاك  عــن  يصــدر  واهــن  بصــوت  وإذ  أدراجــه  يعــود  أن  كاد 
إليــه وســلط ضــوء الكشــاف عــى وجهــه ليجــده  الشــخص،التفت 
ي غــزارة. مــد ذلــك 

ي رأســه، تســيل منــه الدمــاء �ف
مصابًــا بجــرح غائــر �ف

الشــخص يــده إلى ســليمان طالبًــا منــه العــون، وهــو يتمتــم بكلمــات 
يبــدو واضحًــا أنــه يبــذل الكثــ�ي مــن الجهــد لنطقهــا، فصــدرت بصــوت 
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ف منهــا ســليمان شــيئًا. واهــن لــم يمــ�ي

وبسرعــة  قــواه،  يدخــر  وأن  يتحــدث،  ألا  إليــه  ســليمان  أشــار 
 مــن جيبــه ليضمــد بــه جــراح ذلــك الشــخص، ومــن ثــم 

ً
أخــرج منديــا

، ولكنــه تســمر  يذهــب لإحضــار  زملائــه لينقلــوه إلى أقــرب مستشــ�ف
ي مكانــه، فثمــة مــا ينبئــه بــأن هنــاك  شــيئًا غــ�ي صحيــح، فمــن أيــن 

�ف
حصــل هــذا العامــل عــى تلــك الملابــس الفرعونيــة؟!

عــى 	  توضــع  بيــد  أحــس  عندمــا  ســليمان  جســد  انتفــض 
ــا مــن 

ً
ــا مالوف أنــه ســمع صوتً كتفــه، وكاد قلبــه أن يتوقــف، إلا  

دلوقــت؟ هنــا  نزلــك  الــىي  إيــه  عليــك  حــرام  ي  بــىف يــا  يقــول:  خلفــه 

التقــط 	  ي محدثــه،  
�ف النظــر  ممعنًــا  ببــطء  للخلــف  التفــت 

أنفاســه بصعوبــة، وهــو يقــول بصــوت متقطــع: ن... نــادر، الحـــ. 
ي كان هيقــف. أشــار  .. الحمــد.. لله إنــك جيــت، أنــا قلــب... قلــىب
ناحيــة تمثــال »ســت« وهــو يقــول: بسرعــة ســاعد الراجــل ده، 

بيمــوت. شــكله 

ف 	  : راجل م�ي ً
نظر نادر إلى حيث أشــار ســليمان، وســأله قائا

يا ســليمان؟! مفيش حد هناك!!.

، والتفــت 	  شــحب وجــه ســليمان حــىت حــاكى وجــوه المــو�ت
ببــطء إلى حيــث كان يرقــد ذلــك الشــخص وهــو يقــول: الراجــل 
الــكلام،  عــن  توقــف  راســـ...  ي 

�ف ومتعــور  ي 
فرعــو�ف لابــس  الــىي 

ي رعــب، فلــم يكــن هنــاك 
وتســارعت أنفاســه واتســعت عينــاه �ف



31

أثــر.  أد�ف  الشــخص  لذلــك 

الســلم 	  درجــات  صاعــدًا  العنــان  لســاقيه  ســليمان  أطلــق 
إلى خــارج الممــر، لــم يتوقــف للحظــة حــىت وصــل إلى الكارافــان 
الفــراش،   خاصتــه، فقفــز كمــا هــو بكامــل ملابســه  وحذائــه إلى 
وانتابتــه رجفــة شــديدة بالرغــم مــن الغطــاء الثقيــل الــذي يغطيــه 
مــن رأســه حــىت قدميــه، وبأنفــاس متقطعــة أخــذ يتمتــم: أعــوذ 

بــالله. .. أعــوذ بــالله. 

تــرك نــادر عــم ســعيد وعبــد الحميــد بالموقــع، وأسرع خلــف 	 
الكارافــان حــىت  إن دخــل إلى  مــا  مــن روعــه، و  ليهــدّئ  ســليمان 
جلــس عــى الفــراش بجــواره، ونظــر إليــه مشــفقًا وهــو يرتجــف 
تحــت الغطــاء. وضــع يــده عليــه قائــاَ: ســليمان، هــدي نفســك 

مــش كــده.

مرتجــف: 	  بصــوت  الغطــاء  تحــت  مــن  ســليمان  عليــه  رد 
عفريــت.  طلعــىي  نــادر...  يــا  عفريــت  طلعــىي 

، وبدا التأثر واضحًا عى قسمات وجهه، 	 
ً

صمت نادر قليا
ســليمان،  يــا  قــال: طيــب  ثــم  يهــدأ صديقــه،   حــىت 

ً
قليــا انتظــر 

ســحب  بعــض.  مــع  الفجــر  نصــىي  وقــوم  بــالله كــده،  إســتعيذ 
 : ً

الغطــاء مــن فوقــه برفــق، وســاعده عــى الجلــوس وأردف قائــا
قــوم خــش الحمــام إتــو�ف إنــت الأول وأنــا وراك، وأنــا يــا ســيدي  

ف نســكافيه عــى مزاجــك.  هاســخن الميــه، وأعملنــا كوبايتــ�ي
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ا، وهــو 	 
ً
رفــع ســليمان بــره إلى نــادر وجاهــد ليبــدو متماســك

، وســندوتش جبنــة. ف يقــول: لأ أنــا عايــز شــاي باللــ�ب

شــاي 	  ســيدي،  يــا  ي 
مــا�ش  : ً

قائــا برأســه  وأومــأ  نــادر  ابتســم 
جبنــة كمــان. وســندوتش   ، ف باللــ�ب

وكان 	  لحظــات   الميــاه،  دورة  إلى  متوجهًــا  ســليمان  نهــض 
الاثنــان قــد فرغــا مــن صلاتهمــا وتنــاولا طعامهمــا، وجلســا ســويًا 
: بــس إنــت  ً

وبيهمــا، قطــع نــادر الصمــت متســائا يحتســيان مسرش
إيــه الــىي نزلــك الممــر لوحــدك يــا ســليمان؟!  

 أن يتذكــر، 	 
ً

أطــرق ســليمان برأســه وقطــب جبينــه محــاول
: مــش عــارف، أنــا كنــت قاعــد جنبــك وبعدهــا بشــوية  ً

وتنهــد قائــا
، ســمعت  ف قمــت عايــز أروح الحمــام، وأول مــا مشــيت خطوتــ�ي
صــوت طفــل بيعيــط، ودي آخــر حاجــة فاكرهــا، لغايــة مــا لقيــت 
ي دمــه 

نفــسي جــوه الممــر، وفيــه راجــل نايــم عــى الأرض ســايح �ف
محتاج مساعدة، وأنا لسه مش مستوعب الىي بيحصل لقيتك 
ي وقتك، محدش عارف أنا كان هايحصىي إيه. 

. إنت جيت �ف ي جنىب

: الحمــد لله يــا ســليمان، 	  ً
ابتســم نــادر وربــت عــى كتفــه قائــا

. تســللت أشــعة الشــمس عــ�ب الســتائر المســدلة عــى  ربنــا ســ�ت
ـهــا إلى  ي تشــ�ي عقاربـ الــىت يــده  الكارافــان، فنظــر إلى ســاعة  نوافــذ 
الرجالــة  زمــان  يقــول:  وهــو  حــذاءه  فارتــدى   الســابعة صباحًــا، 
ي هنــاك علشــان نبــدأ الشــغل،  ي عــم ســعيد مســتىف

صحيــوا وهتــلا�ت
ــح  النهــارده؟  ـ ـ ـ ي ولا عايــز تريـ تحــب تيــىب
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مــط ســليمان شــفتيه وهــز رأســه نفيًــا وهــو يقــول: لأ يــا نــادر 	 
واقفًــا  قــام  ثــم  أحصلــك،  هابــ�ت  أصــى  ولمــا  شــوية،  هنــام  أنــا 
وأزاح الســتائر عــن النوافــذ، ســامحًا لضــوء النهــار أن يمــلأ جنبــات 

المــكان، قالهــا واســتل�ت عــى فراشــه مغطيًــا جســده ورأســه.

ي مــش هتنــام؟! 	  ي دهشــة  يســأله: إنــت يــا بــىف
نظــر إليــه نــادر �ف
فتحت الســتاير ليه؟

: إتــكل عــى الله يــا نــادر، عــم 	  ً
أجابــه مــن تحــت الغطــاء قائــا

ســعيد مســتنيك.

: مفيش فايدة.	  ً
ابتسم نادر وهو يتمتم قائا

لحظات وكان نادر يقف مع سعيد أمام المدخل، وقد بدأ 	 
العمــال يتوافــدون واحــدًا تلــو الآخــر، تفقدهــم ســعيد، ثــم مــا لبــث 

ف الواد عبد الحميد يا ســيد؟  أن ســأل ســيد: أمال ف�ي

قبــل أن يجيــب ســيد، أ�ت صــوت عبــد الحميــد مــن الخلــف: 	 
أنــا هنــا يــا عــم ســعيد، كنــت بفــك ميــه.

هز سعيد رأسه  يمينًا ويسارًا معلنًا عدم  رضائه عن تأخر 	 
ي يا عبد الحميد، شُــفِيتم يا ســيدي.

: ما�ش ً
عبد الحميد قائا

ي اقتضاب: عُفيِتُم يا عم سعيد. 	 
أجابه عبد الحميد �ف

 	 : ً
نظــر نــادر إلى ســعيد، وأشــار لأســفل ناحيــة المدخــل قائــا

ف ومفيــش حاجــة  ي الممــر ده يومــ�ي
بــص يــا عــم ســعيد إحنــا بقالنــا �ف



34

ف إن فيــه فــراغ كبــ�ي  غــ�ي تماثيــل »ســت«، وجهــاز الســونار مبــ�ي
وراء الحيطــة، وده معنــاه إن فيــه  احتمــال كبــ�ي يكــون فيــه أوضــه 
ف نحــدد المدخــل بتاعهــا، عايزيــن نركــز  بــس للأســف مــش عارفــ�ي
شــوية علشــان نعــرف نلاقيــه. هاتــىي إضــاءة جامــدة تحــت، هــات 

ة هنــا، عايــز تحــت يبــ�ت ضُهــر.  نِــة الكهربــاء الكبــ�ي
َ
مَك

أومــأ ســعيد برأســه وهــو يقــول: تحــت أمــرك يــا دكتــور، ثــم 	 
ي إحضــار ماكينــة الكهربــاء 

أخــذ معــه العمــال ليتعاونــوا جميعًــا �ف
حيــث يريدهــا نــادر.

يــده، 	  ســاعة  ي 
�ف نظــر  وحيــدًا.  نــادر  ي 

وبــ�ت العمــال  انــرف 
ف دقيقــة، بــدا  ـهــا تشــ�ي إلى الثامنــة وخمــس  وثلاثــ�ي كانــت عقاربـ
الدرجــات  تلــك  ي هبــوط 

ع �ف يــسرش دد وهــو يفكــر: هــل  الــ�ت عليــه 
ء العمــال؟ كان يفصلــه عــن مدخــل  ي إلى الممــر، أم ينتظــر مــىب
يــن، أخــذ يقطعهمــا جيئــة وذهابًــا. وهــو ينظر إلى  الممــر قرابــة الم�ت

ف الفينــة والأخــرى. ســاعة يــده بــ�ي

دد 	  ي ي�ت كانت تلك هىي المرة الأولى منذ اكتشاف الممر، الىت
ي الهبــوط إليــه وحيــدًا، هــل الســبب هــو مــا حــدث مــع 

فيهــا نــادر �ف
ر بالخطــر، الــذي ينتابــه  َّ ُ ســليمان؟ أم هــو ذلــك الشــعور  غــ�ي المُــ�ب

كلمــا تواجــد بداخــل الممــر؟ 

رأيــه 	  قــد حســم  أنــه  عليــه  بــدا  وقــد  المدخــل  أمــام  توقــف 
يعمــل  يــده  ي 

�ف الكشــاف  أن  تأكــد  انتظــار لأحــد.  بالهبــوط دون 
بكفــاءة، فعــى الرغــم مــن أن ضــوء الشــمس قــد غمــر المنطقــة 
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بكاملهــا  فــإن تصميــم الممــر ومدخلــه كانــا لا يســمحان بمــرور هــذا 
الضــوء. 

أودعهــا 	  تنهيــدة  وأطلــق  المظلــم،  المدخــل  إلى  نظــر 
ي هبــوط درجــة 

بــدأ �ف إن  التوتــر داخلــه، أضــاء كشــافه ومــا  كل 
ف هاتفــه  الســلم الثانيــة حــىت كاد قلبــه أن يتوقــف مــع انطــلاق رنــ�ي
ي يــده، ونظــر إلى شاشــته ليجــد أنهــا 

المحمــول فجــأة، أمســك بــه �ف
 اســتعادة 

ً
ريــم زوجتــه، أغمــض عينيــه، وزفــر عــدة مــرات محــاول

داعٍ،  دون  بالقلــق  يشــعرها  أن  يريــده  مــا  فآخــر  جأشــه،  رباطــة 
ألــو. يقــول:  تمالــك أعصابــه وهــو 

لــم تكــد تســمع صوتــه حــىت صــدرت عنهــا تنهيــدة ارتيــاح 	 
وهىي تقــول: ألــو، أيــوه يــا نــادر، إنــت كويــس؟

 مــا إن ســمع صوتهــا المحبــب  إلى قلبــه حــىت ظهــر الارتيــاح 	 
 ، ي حبيبــىت يــا  رُوُمَــا  يــا  إزيــك  يقــول:  وهــو  وجهــه،  قســمات  عــى 

إيــه وأخبــار أحمــد؟ ي أوي، أخبــارك  وحشــتيىف

ة غلفهــا العتــاب قالــت: كــده برضــه 	  تجاهلــت ســؤاله، وبنــ�ب
ف مــا أعرفــش عنــك حاجــة! حــىت موبايلــك مقفــول  يــا نــادر، يومــ�ي

طــول الوقــت. 

ة حانية: معلهش يا رُوُمَا، أنا معظم الوقت 	  أجابها نادر بن�ب
ي الموقع تحت الأرض، ومفيش شبكة ولما بـ. ...

بأب�ت �ف

ي دهشــة: تحــت الأرض؟! إنــت مــش قولتــىي إن 	 
قاطعتــه �ف
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إنــت وســليمان بتعملــوا ترميــم لمجموعــة تماثيــل؟!

تقلصــت قســمات وجهــه وعــض عــى شــفته الســفى ندمًــا عــى 
ميــم، ولــم  هــا أنــه ســيقوم ببعــض أعمــال ال�ت زلــة لســانه، فقــد أخ�ب
ء عــن تنقيبــه عــن أثــر تحــت الأرض مــن المحتمــل أن  ي

يذكــر أي �ش
ة لأحــد ملــوك الفراعنــة، فهــو يعــرف مــدى خوفهــا ممــا  يكــون مقــ�ب
يُســ� بلعنــة الفراعنــة، ذلــك الخــوف الــذي منعهــا حــىت مــن زيــارة 
ف تــام  غرفــة الموميــاوات الملكيــة بالمتحــف المــري، فــ�ي عــى يقــ�ي
ة فرعونيــة ينتــ�ي بــه الحــال إمــا ميتًــا  وإمــا  بــأن كل مــن يكتشــف مقــ�ب

ــا إذا حالفــه الحــظ. 
ً
مجنون

 أن يعيد ترتيب أفكاره، زاد صمته من 	 
ً

 محاول
ً

صمت قليا
قلقهــا فقالــت: ألــو، نادر.

 	 . ي آحب لمــا  هِمِــك 
َ
هاف  ، معــاكىي ي  حبيــىت يــا  أيــوه  ي سرعــة: 

�ف رد 
لمــا أخلــص. الشــغل وهاكلمــك  ي علشــان  أنــا هأقفــل دلوقــىت طيــب 

ي يا نادر، باي.	 
ي ضيق: ما�ش

زفرت �ف

ثــم 	  ومــن  جيبــه،  إلى  هاتفــه  وأعــاد  المكالمــة،  نــادر  أنــ� 
أضــاء الكشــاف، وأسرع يهبــط درجــات الســلم قبــل أن يغــ�ي رأيــه، 
الكشــاف   بضــوء  يفتــش  وهــو  الممــر،  داخــل  بحــذر  نــادر  تقــدم 
يمينًــا ويســارًا، بحثًــا عــن أي أثــر يقــوده للغرفــة المطلوبــة. كانــت 
ي جســده القشــعريرة كلمــا ســقط عليهــا 

تماثيــل »ســت« تبعــث �ف
ضــوء الكشــاف الخافــت، وصــل إلى منتصــف الممــر بجــوار أحــد 
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تماثيــل »ســت«، توقــف حيــث عــ�ث عــى ســليمان ليلــة أمــس، 
أنهــا  أم  قــرارة نفســه: هــل حقًــا رأى ســليمان شــيئًا  ي 

وتســاءل �ف
مجــرد  تهيــوءات؟ 

ء مــا، 	  ي
، لفــت نظــره  �ش ف حانــت منــه التفاتــة إلى جهــة اليمــ�ي

ب مــن الحائــط مســلطًا ضــوء الكشــاف عليــه، دقــق النظــر  فاقــ�ت
ي شكل بعض أحجار 

ا طفيفًا �ف
ً
، فقد بدا له أن هناك  اختلاف أك�ث

ي الحائــط الحجــري 
الحائــط عــن بقيتهــا، كان هنــاك أثــر لفجــوة �ف

تــم غلقهــا بعنايــة، وبــدا واضحًــا أن هنــاك مــن بــذل جهــدًا لإخفــاء 
معالمهــا ليتعــذر عــى  أي مــن كان أن يجدهــا.

ي 	  الــىت الملســاء  والحجــارة  الفجــوة  حــواف  بيــده  تحســس 
تغلقهــا: اتســعت عينــاه وتألقتــا، وصــاح مــن شــدة الفــرح: لقيتــه... 
العمــال، وصــاح بعلــو  البــاب، تلفــت حولــه يبحــث عــن  لقيــت 
ســيد،  يــا  الحميــد...  عبــد  يــا   ... ســعيد.  عــم  يــا  مناديًــا:  صوتــه 
: كل ده  ً

ي ضيــق وهــو يحــدث نفســه قائــا
لــم يجبــه أحــد. زفــر �ف

نَــة! 
َ
المَك بيجيبــوا 

 إلى 	 
ً

نظــر مــرة أخــرى للجــدار وتحسســه، دقــق النظــر طويــا
تلــك الحجــارة، ثــم مــا لبثــت أن عصفــت برأســه الأفــكار، لمــاذا 
يبــذل أحدهــم هــذا الجهــد ليمنــع النــاس مــن عبــور البــاب؟ إلا إذا 
، ثــم مــا لبــث أن تراجــع عــن 

ً
ف مثــا ي إخفــاؤه، كــ�ف

كان وراؤه مــا ينبــىف
ف ثــم  ي أن يعــ�ث أحدهــم عــى كــ�ف

تلــك الفكــرة، فليــس مــن المنطــ�ت
 مــن أن يأخــذه.

ً
كــه ويحــاول  إخفــاءه، بــدل ي�ت
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ا، فمــاذا هــو؟ هــل هــو خطــر محــدق، حــاول  فً فــإن لــم يكــن  كــ�ف
هــذه  رأســه  عــن  نفــض  البــاب؟  هــذا  عبــوره  يمنــع  أن  أحدهــم 
 : ً

الأفــكار، ثــم مــا لبــث أن حــدّث نفســه بصــوت منخفــض قائــا
بطّل بأه يا نادر الأفكار السوده دي. مفيش حاجة من الكلام ده. 

ــا آتيًــا مــن خلفــه يقــول 	  وبينمــا هــو كذلــك إذ  بــه يســمع صوتً
ي قــوة: »المــوت لخــادم الإلــه ســت«.

�ف

ي سرعــة ناحيــة الصــوت، فــإذ بــه يجــد أحــد الأفــراد 	 
التفــت �ف

بالملابس الفرعونية، وقد أطلق سهمه تجاهه، شلت المفاجأة 
ه فأغمــض عينيــه، وبحركــة غريزيــة رفــع ســاعده أمــام وجهــه  تفكــ�ي

ليح�ي نفســه. 

***** 

ي شاشــة 	 
 مــا إن أنهــت ريــم المكالمــة حــىت أخــذت تحــدق �ف

الموبايل وهىي تحدث نفســها قائلة: أول مرة تكدب عليا يا نادر، 
ي إيه؟! يكونش الموضوع فيه واحدة ســت؟ نظرت  يا ترى مخىب
، وتحسســته وهىي تقــول:  ي

إلى بطنهــا الــذي يحمــل طفلهمــا الثــا�ف
عــى الله يــا نــادر يكــون الموضــوع فيــه واحــدة ســت، أقســم بــالله 
 ثــم هــزت رأســها وكأنهــا 

ً
لــو ده حصــل لأكــون. ..، صمتــت قليــا

تنفــض عــن رأســها هــذه الفكــرة. 

الطــول،  متوســطة  جميلــة.  فنــون  بكالوريــوس  محفــوظ،  ريــم 
. تزوجــت  ة خمريــة، وشــعر أســود قصــ�ي جميلــة الملامــح، ذات بــسرش
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ي أثمرت عن طفلهما أحمد،  ي سنوات. تلك الزيجة الىت
ونادر منذ ثما�ف

. مــن  ً
وطفــل آخــر يوشــك عــى القــدوم خــلال شــهرين أو أقــل قليــا

أسرة متوســطة الحــال. كان زواجهــا مــن نــادر زواجًــا تقليديًــا إلا أنهمــا 
ة الخطوبــة، حــىت ليبــدوا  سرعــان مــا بــدا عليهمــا الانســجام خــلال فــ�ت
لمــن يراهمــا وكأنهمــا يعرفــان بعضهمــا البعــض منــذ نعومــة أظفارهمــا. 

توجهــت إلى غرفــة  ابنهــا أحمــد لإيقاظــه. هزتــه برفــق وهىي 	 
. ..  حمــادة، إصــى يالــلا علشــان نفطــر. ي تقــول: أحمــد حبيــىب

ي جبينــه، 	 
لتــه ريــم �ف ي فراشــه، قبَّ

فتــح أحمــد عينيــه، وتمــى �ف
بلــة حانيــة عــى 

ُ
فمــا كان منــه إلا أن أحــاط عنقهــا بذراعيــه وطبــع ق

ي 
اعتــدل جالسًــا �ف مامــا،   يــا  الخــ�ي  يقــول: صبــاح  وجنتهــا وهــو 

فراشــه، ثــم قــال: عملتيــىي فطــار إيــه؟

ونتشــطف 	  ســنانا  ونغســل  الأول،  نصــى  قائلــة:  أجابتــه 
نفطــر. وبعديــن 

ي عــدم رضــا وهــو يقــول: 	 
طقطــق بلســانه، ثــم مــط شــفتيه �ف

. ي
ي وو�ش

بــس أنــا جعــان أوي، هأفطــر الأول وبعديــن أغســل ســنا�ف

هــزت رأســها نفيًــا وهىي تقــول: لأ يــا حمــادة، نغســل ســنانا 	 
وإيدينا ووشــنا الأول،  واعمل حســابك مش هاتضحك عليا زي 

كل مــرة.

ظهــرت عــى وجهــه علامــات الامتعــاض وهــو يقــول: بــس 	 
أنــا جعــان.
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ة حازمة وهىي تقول: قولنا إيه؟	  اكتس صوتها بن�ب

فيمــا 	  مضــض،  عــى  للحمــام  وتوجــه  فراشــه  مــن  نهــض 
لكليهمــا.  »الساندويتشــات«  لإعــداد  للمطبــخ  ريــم  توجهــت 
 وهىي تتســاءل: يــا تــرى بتعمــل إيــه يــا نــادر؟ 

ً
دت بأفكارهــا قليــا سرش

*****

ــا رأســه، وتعالــت 
ً
ق ق الســهم كــف نــادر وتابــع اتجاهــه مخ�ت اخــ�ت

الأصفــر،  باللــون  واكتــس  وجهــه   شــحب  مــن حولــه،  الصيحــات 
ي كامــل جســده، لــم يشــعر بــأي ألــم فتســاءل: 

ودة تنتــسرش �ف وأحــس بــ�ب
أن  هــل حقًــا  يتحدثــون عنهــا؟  ي  الــىت الأبديــة  الراحــة  هــل هــذه هىي 
ي حلقــه وهــو يتذكــر زوجتــه 

المــوت بهــذه الســهولة؟ شــعر بغصــة �ف
الحبيبــة ريــم وابنــه أحمــد، وكيــف أنــه لــن يراهمــا مــرة أخــرى.

ي سمعها  وبينما هو كذلك إذ وردت إلى أسماعه نفس الصيحة الىت
ســابقًا: المــوت للإلــه »ســت«،  إنــه لا يعــرف هــذه اللغــة، ولكــن مــن 
ي بــطء، وتلفــت حولــه 

العجيــب أنــه قــد فهــم فحواهــا، فتــح عينيــه �ف
تجاهــه.  يركضــون  الفرعونيــة  بالملابــس  الجنــود  مــن  عــددًا  ليجــد 

ي رعــب، وتلاحقــت أنفاســه، مــا الــذي يحــدث؟ 
اتســعت عينــاه �ف

من هؤلاء؟ هل قتله السهم أم لا؟ حاول أن يركض، ولكن  قدميه 
ي مكانــه والجنــود يمــرون مــن حولــه، 

أبتــا أن تطيعــا أوامــره، تســمر �ف
ي 

بــل  إن أحدهــم قــد مــرَّ بالفعــل مــن خلالــه، وكأنــه ليــس لــه وجــود �ف
هذا العالم. شعر بأنه يشاهد أحد الأفلام التاريخية بتقنية العرض 
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ي أكــ�ث مــن الــلازم، هــذا العــرض 
المجســم، إلا أن هــذا العــرض حقيــ�ت

قــد رآه مــن قبــل، بــل ويــكاد يجــزم بأنــه يعــرف هــذه الوجــوه جيــدًا، 
ولكن كيف؟!! أصاب الرعب عقله بالشلل فلم يستطع أن يتذكر. 

اق الســهم، وبحركــة  نظــر إلى كفــه، لــم يكــن هنــاك أد�ف أثــر لاخــ�ت
مــا يريــب. بحــث عــن  لــم يجــد  تلقائيــة تحســس جســده ووجهــه، 
الكشــاف فوجــده عــى الأرض بجــواره، مــن المؤكــد أنــه قــد ســقط 
مــن يــده دون أن يلحــظ ذلــك، سرعــان مــا  التقطــه وحــاول تشــغيله 
عــدة مــرات دون جــدوى. تلفــت حولــه ليلاحــظ لأول مــرة أن الممــر 

بكاملــه قــد تمــت إضاءتــه بالمشــاعل.

ي نهايــة الممــر، 
تابــع ببــره الجنــود إلى حيــث يتجهــون، وهنــاك �ف

وعــى بعــد خطــوات قليلــة منــه، وقــف شــخص يتشــح بالســواد، لا 
ف بدتــا وكأنهمــا جمرتــان  ء عــدا  عينيــه اللتــ�ي ي

يظهــر مــن ملامحــه  �ش
مشــتعلتان، وبجــواره وقــف أســدان ضخمــان يســتعدان للانقضــاض 
ي بلاهــة، وهــو يحــدق إلى 

والفتــك بالجميــع. فغــر فــاه وتــدلى فكــه �ف
أن  كاد  المشــهد.  هــذا  أيــن رأى  تذكــر  فقــط  الآن  الشــخص،  ذلــك 
يفقــد عقلــه، فهــا هــو الكابــوس الــذي يــراوده منــذ عــدة أيــام يعــاود  
ة، ليــس ذلــك فحســب، بــل إنــه يتجســد أمامــه  بــكل تفاصيلــه،  الكــرَّ

وهــو منغمــس فيــه مــن قمــة رأســه حــىت أخمــص قدميــه. 

ة مــن أمــره، هــل مــازال نائمًــا  ي حــ�ي
أخــذ يتابــع المشــهد، وهــو �ف

ي صــورة أشــد قســوة مــن ذي 
ي فراشــه وهــذا هــو كابوســه المعتــاد �ف

�ف
يطلــق  أن  بإمكانــه  أن  ي  يعــىف فذلــك  مســتيقظًا،  إذا كان  أمــا  قبــل؟ 
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ي العمــال؟ بــدا 
ســاقيه للريــــــح مغــادرًا الممــر إلى حيــث عــم ســعيد وبــا�ت

لــه أن هــذا هــو الحــل الأمثــل،  فليهــرب بجلــده ويغــادر الممــر بأقــصى 
ي  تفصلــه عنهــا  سرعــة. تلفــت حولــه ونظــر إلى درجــات الســلم الــىت
أمتــارٌ قليلــة، حانــت منــه التفاتــه إلى ذاك الشــبح الأســود، فتلاقــت 
عيونهمــا، أو بالأحــرى عينــا نــادر وتلــك الجمــرات المشــتعلة. خيّــل 
ــا أعماقــه، وبينمــا هــو كذلــك إذ 

ً
ق ة مخ�ت إليــه أنــه ينظــر إليــه مبــاسرش

فــإذا  بالأســدين ينقضــان عــى  طــرق ذلــك الشــبح الأرض بعصــاه 
الجنــود، ورفــرف المــوت بجناحيــه عــى المــكان. 

أحــد  خلــف  قفــز  حــىت  يهجمــان  الأســدين  نــادر   رأى  إن  مــا   
يفتــكان  وهمــا  الأســدين  ببــره   يتابــع  وهــو  بــه  ا  ً مســت�ت التماثيــل، 
اجــع إزاء هــذا الهجــوم  ي ال�ت

بالجنــود دون رحمــة. فيمــا بــدأ الجنــود �ف
، فمــا كان مــن قائدهــم إلا أن صــاح فيهــم: اثبتــوا يــا جنــود  ي

الوحــسش
اجعــوا، إن الإلــه آمــون معنــا، وهــو نا�نــا لا محالــة.  آمــون لا ت�ت

. اســتعاد بعــض الجنــود رباطــة جأشــهم،  المــوت لخــادم إلــه الــسرش
ي الهجــوم عــى الأســدين فأصابــوا أحدهمــا بجــراحٍ عــدة، 

عــوا �ف وسرش
س  اب مــن الآخــر، حيــث كان الأسرش بينمــا لــم يســتطع أي منهــم الاقــ�ت

ف مــن الجنــود.  والأضخــم بينهمــا، فقــد مــزق بأنيابــه اثنــ�ي

أطلــق »تــاف« أحــد ســهامه تجــاه ذلــك الوحــش، فمــا كان منــه 
ي ســهولة بالغــة لا تتناســب مــع ضخامــة حجمــه، ثــم 

إلا أن تفــاداه �ف
وثب عى »تاف« فطرحه أرضًا، جاثمًا عى صدره. ســقط القوس 
ي  اســتماتة دفــع الأســد بعيــدًا 

مــن يــد »تــاف« الــذي أخــذ يحــاول �ف
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ب الأســد بوجهــه مــن »تــاف« مزمجــرًا، واســتعد لأن  عنــه، فيمــا اقــ�ت
ينشــب فيــه مخالبــه، أغمــض »تــاف« عينيــه، وأدرك  أنهــا النهايــة. 
عليــه،  اقضــوا   : ً

قائــا المــكان  ي 
�ف نخــت«  »حــم  تــرددت صيحــات 

 . اقضــوا عــى خــادم إلــه الــسرش

رفــع الشــبح الأســود عصــاه وطــرق بهــا الأرض مــرة أخــرى، فجــأة 
ي رقبــة »تــاف«، ورفــع 

الــذي كاد أن يغــرس أنيابــه �ف توقــف الأســد 
رأســه ناظــرًا تجــاه القائــد »حــم نخــت« وكأنمــا يحــدد هدفــه، ثــم مــا 
ي اتجاهــه، صــاح 

ا هــز أرجــاء المــكان وانطلــق �ف ً لبــث أن أطلــق زئــ�ي
ي توتــر: »رام«، احمــوا القائــد. 

أحــد الجنــود �ف

ف دائــرة حــول  اجــع مُشَــكلِ�ي ي ال�ت
ي سرعــة بــدأ بعــض الجنــود �ف

و�ف
الوحــش. توقــف الأســد  أســلحتهم تجــاه ذلــك  ف  قائدهــم، موجهــ�ي
يعايــن  وكأنــه  حولهــم،  الــدوران  ي 

�ف وبــدأ  المجموعــة،  هــذه  أمــام 
بهــا. الظفــر  قبــل  فريســته 

ظــل »تــاف« مســتلقيًا عــى الأرض لا يصــدق نجاتــه، رفــع رأســه، 
ي قلــب الأســد 

وتلفــت حولــه فوجــد رفيقــه »خــاي« يغــرس ســيفه �ف
جــة مخيفــة قبــل أن يســقط �يعًــا، هلــل  الأول الــذي أطلــق حسرش
»خــاي« فرحًــا: لقــد قتلتــه. . قتلــت الوحـــ... قطــع تهليلــه، واتســعت 
ي دهشــة ممزوجــة بالرعــب، وهــو يــرى جثــة الأســد تتــلا�ش 

عينــاه �ف
ي هــذا؟!! 

: أي عبــث شــيطا�ف ً
أمــام عينيــه لتصبــح رمــادًا فتمتــم قائــا

ش  تفــ�ت بــره عــى جثــث زملائــه  للخلــف فوقــع  تراجــع خطــوات 
الأرض مــن حولــه. 
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: لن يذهب موتكم  ً
ي أ� قائا

ي عينيه، وهز رأسه �ف
ترقرق الدمع �ف

، دار سريعًــا للخلــف ليلحــق  ي عــى كهنــة الــسرش
ســدى، ســوف نقــصىف

ي الجنود وهو يقول: أعدكم بهـ. .. لم تكتمل جملته فقد تسمر 
ببا�ت

ا بحيــة ضخمــة، 
ً
ي مكانــه، فأمامــه كان ذلــك الكاهــن الأســود ممســك

�ف
يلف جسدها عى ذراعه بينما أخذت تحرك رأسها أمام وجهه  يمينًا 
ي عنقه دون رحمة. 

ويسارًا، ثم ما لبثت أن أنقضت منشبة أنيابها �ف

سرعــة  ي 
�ف يذبــل  زميلــه  رأي  ف  المذهولتــ�ي »تــاف«  ي  عيــىف وأمــام 

جســد  ســقط   . ف الســن�ي مئــات  منــذ  تحنيطهــا  تــم  موميــاء  ليحــاكىي 
»خــاي« جثــة هامــدة عــى مقربــة مــن »تــاف« وعينــاه اللتــان فارقتــا 
ة. كتم »تاف« أنفاســه، وأغمض عينيه  الحياة تتطلعان إليه مباسرش
متظاهــرًا بالمــوت خشــية أن يكتشــف الكاهــن أنــه عــى قيــد الحيــاة. 

ربــت الكاهــن عــى رأس الأفــى، ثــم مــرر يــده عــى جســدها، وهــو 
يتمتــم بكلمــات غــ�ي مفهومــة، فمــا لبثــت أن تحولــت عــى أثرهــا إلى  
ي خطــوات واثقــة إلى 

ي يــده. طــرق بهــا عــى الأرض ثــم اتجــه �ف
عــصى �ف

 
ً

ي تدافــع عــن قائدهــا، وتقــف حائــا تلــك المجموعــة مــن الجنــود الــىت
ف ذلــك الأســد. بينــه وبــ�ي

وقــف الكاهــن بجــوار الأســد، وأخــذ يربــت عــى ظهــره وكأنــه 	 
ا لإلــه  ً  صغــ�ي

ً
حيوانــه الأليــف، أخــرج مــن طيــات ملابســه تمثــال

الــسرش »ســت«، رفعــه أمــام وجهــه، وبصــوت  قــادمٍ مــن أعمــاق 
: اســجد  ً

القبــور، تحــدّث موجّهًــا كلامــه للقائــد »حــم نخــت« قائــا
للإلــه »ســت« المقــدس وســأدخر حياتــك.



45

رفــع »حــم نخــت« بــره لذلــك التمثــال، كان أســود اللــون، 	 
ا عــن أنيابــه، لــه  ً ا واحــدًا، فاغــرًا  فاهــه مكــسرش ً لا يتجــاوز طولــه شــ�ب
ي أوصــال مــن ينظــر إليهمــا، كان 

عينــان حمــراوان تبعثــان الرعــب �ف
لــه  ء انقبــض  ي

ي تماثيــل »ســت«، �ش
بــا�ت ء مختلــف عــن  ي

بــه �ش
قلبــه دون ســبب واضــح. رفــع »حــم نخــت« بــره للكاهــن وهــز 
ا وهــو يقــول: لــن يحــدث 

ً
 أن يبــدوا متماســك

ً
رأســه نفيًــا، محــاول

المــوت عــى أن  أفضــل  ي  أنــىف آمــون.  أســجد إلا للإلــه  لــن  هــذا، 
أســجد لإلهــك هــذا.

ولكــن 	  أقتلــك،  لــن  قــال: حســنًا  ثــم   
ً

قليــا الكاهــن  صمــت 
مــن  لحظــة  ي كل 

�ف المــوت  تتمــىف  ســيجعلك  بــك  ســأفعله  مــا 
ي منهــا. رفــع عصــاه وتوتــر الجنــود، وأحكــم  كلٌ 

حياتــك... أو مــا بــ�ت
منهــم قبضتــه حــول ســلاحه، فهــم يعرفــون أنــه مــا إن يطــرق بهــا 

الأرض حــىت يهجــم ذلــك الوحــش عليهــم.

نظــر نــادر إلى »تــاف« الــذي نهــض مســتجمعًا شــجاعته. اســتغل 
ه انتباهًا فاستل سهمًا من جعبته، وأشعل  فرصة أن الكاهن لا يع�ي
ــا نفســه: نعــم يــا 

ً
مقدمتــه مــن أقــرب شــعلة إليــه وهــو يهمــس محدث

. ثــم مــا لبــث أن أحكــم تصويبــه إلى ظهــر  ي عــى الــسرش
، النــار تقــصىف ي أ�ب

الكاهــن وأطلقــه. 

قبــل  أن يطــرق الكاهــن بعصــاه الأرض شــق الســكون أزيــز الســهم 
ق ظهــر الكاهــن حــىت أطلــق صيحــة  المشــتعل الــذي مــا إن  إن اخــ�ت
مدويــة، وتوهجــت عينــاه، والتفــت ليواجــه »تــاف« الــذي يفصلــه 

عنــه عــدة خطــوات.
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لــم يكــد »حــم نخــت« يــرى الكاهــن وقــد أصبــح ظهــره لهــم حــىت 
امن قفز من مكانه دافعًا  ف ي توقيت م�ت

تبادل مع جنوده النظرات، و�ف
بة أودعها كل  ب الكاهن بسيفه �ف الجندي الذي أمامه جانبًا ليرف
. بينمــا انقــض ثلاثــة مــن  قوتــه وهــو يــرخ: المــوت لخــادم إلــه الــسرش
أر.  ف ي حىت ل�ي

الجنود عى الوحش الذي بدا أنه لم يجد الوقت الكا�ف

ولــم  الكاهــن،  ظهــر  مزقــت  بحيــث  الشــدة  مــن  بــة  الرف كانــت 
يستطع أن يظل واقفًا فجثا عى ركبتيه وبدا هذه المرة أنه يجاهد 
المشــتعل  الســهم  ينطلــق  أخــرى  ومــرة  ة.  الأخــ�ي أنفاســه  ليلتقــط 
ي سرعــة مخيفــة 

ان بملابســه �ف ق صــدر الكاهــن، اشــتعلت النــ�ي ليخــ�ت
فســقط أرضًــا يتلــوى مــن شــدة الألــم.

ي مكانــه، وكأنــه تمثــال 
 مــا إن ســقط أرضًــا حــىت تســمر الأســد �ف

حجــري مــا لبــث أن تحــول إلى رمــاد أمــام عيــون الجنــود المذعــورة، 
عهــم صيــاح القائــد مــن حالتهــم وهــو يقــول: أسرعــوا إلى الداخــل  ف ان�ت

اقضــوا عــى كهنــة »ســت« لا تســمحوا لأحــد بالفــرار. 

وأمــام 	  مكانــه،  يبــارح  لــم  الــذي  نــادر  أمــام  مــن  الجنــود  مــر 
ون خــلال الجــدار، وبالتحديــد مــن تلــك البقعــة  عينيــه رآهــم يعــ�ب
ي كان يتفحصهــا منــذ قليــل، نظــر ناحيــة القائــد فوجــده يتقــدم  الــىت
بحــذر ناحيــة ذلــك الكاهــن الممــدد أرضًــا، وعــى مقربــة منــه كان 
تمثــال »ســت« الــذي كان يحملــه قبــل ســقوطه، اســتجمع »حــم 
ســاكنًا،  بــدا  الــذي  الكاهــن  مــن  أكــ�ث  ب  واقــ�ت نخــت« شــجاعته 
وكــزه بقدمــه ولكنــه لــم يحــرك ســاكنًا، فقــد بــدا وكأنــه قــد فــارق 
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الحيــاة. تركــه وذهــب إلى »تــاف«، وضــع يــده عــى كتفــه وابتســم 
: ألــم أقــل لــك يــا »تــاف«  إنــك أفضــل الجنــود لــدي؟ ً

قائــا

ي زهو: نعم أيها القائد، لم 	 
أومأ »تاف« برأســه وهو يقول �ف

ي الخوف للحظة، فقد كنت. ..  يىف يع�ت

: ســنجلس جميعًــا بعــد ذلــك 	  ً
قاطعــه »حــم نخــت« قائــا

ليحــ�ي  كلٌ منــا عــن بطولاتــه، أمــا الآن فأريــد منــك أن تــسرع إلى 
قــر الملــك، وتطلــب منــه أن يرســل لنــا المزيــد مــن الجنــود.

ي سرعة: حسنًا، كما تريد أيها القائد.  	 
أجابه »تاف« �ف

 مــا إن تبــع القائــد جنــوده حــىت تلفــت »تــاف« حولــه، ثــم 	 
ي نظرة عن قرب 

ي حذر إلى جثة الكاهن، كان يريد أن يل�ت
تقدم �ف

إلى ذلــك التمثــال الملــ�ت أرضًــا. التقــط التمثــال وأخــذ يتفحصــه، 
إليــه.  خُيّــل  هكــذا  أو  الأوصــال،  ي 

�ف الرعــب  يبعــث   
ً

تمثــال كان 
وبينمــا هــو كذلــك إذ أمســك الكاهــن بســاقه وهــو يقــول بصــوت 

ي يــا »تــاف«. 
واهــن: ســاعد�ف

قفــز »تــاف« مــن الرعــب مبتعــدًا عنــه وهــو يقــول: مــا هــذا! 	 
؟! ألــم تمُــت! وكيــف عرفــت  اســ�ي

ء. 	  ي
ي أعرف كل �ش أجابه وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة: إنىف

عــى 	  مفكــرًا-   
ً

قليــا وصمــت  دهشــة،  ي 
�ف حاجبيــه  رفــع  

غــ�ي عادتــه- وارتســمت عــى وجهــه ابتســامة واثقــة وهــو يقــول: 
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ي باســ�ي  بالطبــع  لا، فمــن المؤكــد أنــك قــد ســمعت القائــد يناديــىف
منــذ قليــل. 

، ثــم أومــأ برأســه موافقًــا وهــو 	 
ً

تنهــد الكاهــن وصمــت قليــا
ي يــومٍ مــا. 

يقــول: إنــك ذكي جــدًا، ولهــذا ســتصبح قائــدًا للجيــش �ف

؟ 	 
ً
ي لهفة: حقا

سأله »تاف« �ف

أومأ الكاهن برأســه إيجابًا، ثم قال: ســأعرض عليك صفقة 	 
. أشــار  ف عــى الأكــ�ث ســتجعل منــك قائــدًا للجيــوش خــلال عامــ�ي
ي يــده وهــو يقــول: 

لتمثــال »ســت« الــذي يمســك بــه »تــاف« �ف
ي هــذا التمثــال. ناولــىف

: إنــك لا 	  ً
ي البدايــة، ثــم نظــر للكاهــن قائــا

تــردد »تــاف« �ف
، أليس كذلك؟ هز الكاهن رأسه نفيًا. أطال »تاف«  ّ تكذب  عىي
النظــر إلى التمثــال ثــم مــا لبــث أن ناولــه للكاهــن الــذي قبــض عليــه 
بــكل قــوة وقربــه مــن فمــه، وأخــذ يتمتــم ببعــض الكلمــات  غــ�ي 
المفهومــة، ثــم أعطــاه لتــاف وأشــار لأحــد التماثيــل الضخمــة لإلــه 
ي الجانــب الأيمــن مــن قاعــدة هــذا التمثــال، ســتجد 

: �ف ً
الــسرش قائــا

فتحــة مخفيــة ضعــه بداخلهــا، ثــم تمــىف مــا شــئت. 

هنــاك  يكــون  كيــف  واســتعجب  المشــهد   هــذا  نــادر  راقــب 
شــخصٌ بهــذه الســذاجة! أراد أن يحــذر »تــاف«، فمــن الواضــح أن 
ذلك الكاهن يســتغله، وربما يحدث ما لا يُحمَد عقباه.  اندفع من 
مكانــه تجاههمــا وهــو يصيــح بعلــو صوتــه: »تــاف«، مــا تســمعش 
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كلامه ده بيضحك عليك. لم يعره  أحدٌ انتباهًا، فقد كان لا وجود 
لــه بالنســبة لهمــا. 

حيــث  التمثــال،  قاصــدًا  نــادر  جســد  خــلال  مــن  »تــاف«  مــر 
بــه  أشــار ذلــك الكاهــن، جثــا عــى ركبتيــه وتحســس قاعدتــه، فــإذا 
يجــد الفتحــة المطلوبــة، فعــل مــا أمــره بــه الكاهــن، ثــم وقــف ورفــع 
رأســه لأعــى ناظــرًا لوجــه تمثــال » ســت« وهــو يقــول: باســم الإلــه 
آمــون المقــدس أريــد أن أصبــح قائــدًا للجيــش يــا »ســت«. اتســعت 
: لســوف أجعلــك فخــورًا يــا أبتــاه.  ً

ابتســامته وهــو يحــدث نفســه قائــا

نظــر نــادر لجســد الكاهــن الممــدد أمامــه والــذي قــد خــلا مــن أي 
: إنــت إيــه حكايتــك بالظبــط؟! ً

أثــر للحيــاة، خاطبــه قائــا

؟ 	  ف سلامتك يا دكتور نادر إنت بتتكلم مع م�ي

ي 	 
ي سرعة فوجد عم سعيد خلفه، و�ف

التفت نادر للخلف �ف
يــده شــعلة، بينمــا تبــدو عــى ملامحــه الدهشــة وهــو يقــول: إنــت 

ي الظلمــة لوحــدك ليــه يــا دكتــور؟! وليــه مــا إســتنتناش؟
واقــف �ف

ي دهشــة: لوحــدي!! نظــر إلى مــكان الكاهــن عــى 	 
ردد نــادر �ف

 وهــو يفكــر: إيــه 
ً

الأرض، لــم يكــن لــه أد�ف أثــر. صمــت نــادر قليــا
الــىي بيحصــل؟! طيــب يقولهــم عــى الــىي شــافه؟ لأ طبعًــا، أكيــد 
ثــم خاطــب  الفكــرة،  هــذه  عــن  تراجــع  عليــا مجنــون.  هايقولــوا 
: مــا إنتــوا إتأخرتــوا يــا عــم ســعيد، وكمــان الكشــاف  ً

ســعيد قائــا
: وقع الأرض ومش عايز يشتغل،  ً

باظ، رفع كشافه المطفأ قائا
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قالهــا ووضــع الكشــاف أمــام وجــه ســعيد ثــم ضغــط زر التشــغيل. 

رفــع ســعيد يــده أمــام وجهــه وأغمــض عينيــه مــن الإضــاءة 	 
بــت وجهــه، وهــو يقــول: إيــه يــا دكتــور الهــزاز  ي �ف المفاجــأة الــىت

؟ ي ده! إنــت عايــز تعميــىف

عقــدت المفاجــأة لســان نــادر الــذي ســارع بإطفــاء الكشــاف 	 
وهــو يقــول متلعثمًــا: أنــا آســـ.. آســف يــا عــم ســعيد، بــس يظهــر. .. 

ــق.
َّ
يظهــر الكشــاف بيعَل

 إحنــا جِبنــا 	 
ً
بيــه، عامــة يــا  : ولا يهمــك  ً

ابتســم ســعيد قائــا
وهانخــىي  بالكتــ�ي  ســاعة  نــص  تمــام،  وكلــه  والأســلاك  نَــه 

َ
المَك

ضهــر. المــكان 

ا وهــو يقــول: الله ينــور 	 
ً
تنهــد نــادر وحــاول أن يبــدو متماســك

عليــك يــا عــم ســعيد إنــت والرجالــة، يالــلا مــش عايزيــن نضيــع 
وقــت.

التوصيــلات 	  بعمــل  يقومــون  والعمــال  ســعيد  انطلــق 
الكهربائيــة اللازمــة، بينمــا لــم يســتطع نــادر الوقــوف فجلــس أرضًــا 
: يجيــىي كوابيــس وأنــا  ً

يفكــر فيمــا حــدث لــه، حــدث نفســه قائــا
! هــو أنــا  نايــم، عــادي بتحصــل لأي حــد. إنمــا كابــوس وأنــا صــاحي
خــلاص إتجننــت! بــس الىي شــوفته ده ماكانــش كابــوس، يمكــن 
ي أك�ث من اللازم. 

... حقي�ت ي
تهيوءات؟ لأ مش ممكن ده كان حقي�ت

أطــرق برأســه إلى الأرض مفكــرًا، يســتعيد جميــع الأحــداث 	 
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ي مــر بهــا منــذ قليــل، ثــم مــا لبــث أن تذكــر  شــيئًا فرفــع رأســه  الــىت
 ، الصغــ�ي التمثــال  التمثــال...  أيــوه  يقــول:  وهــو  عينــاه  ولمعــت 
ي سرعــة إلى تمثــال »ســت« الضخــم بجــواره 

هــب واقفًــا، اندفــع �ف
وجثا عى ركبتيه ومد يده إلى الجانب الأيمن لقاعدة التمثال... 

. تمثــال الــسرش

*****

ي مكتــب الدكتــور مســعود، جلــس الدكتــور فريــد عــلام، 	 
�ف

القائــد  أنــه  كمــا  مــر،  ي 
�ف الآثــار  علمــاء  أشــهر  أحــد  يعــد  الــذي 

المبــاسرش لنــادر، ارتشــف الدكتــور مســعود رشــفة مــن قهوتــه، ثــم 
بــادر فريــد بســؤاله: صحيــح يــا دكتــور فريــد، إحنــا ماســمعناش 
ي عــن بعثــة الدكتــور نــادر، إيــه آخــر  ة لغايــة دلوقــىت حاجــة مبــسرش

الأخبــار؟

مــدى 	  يعــرف  كمــا  المعرفــة،  حــق  نــادر  يعــرف  فريــد  كان 
 سيأخذ مكانه. بل إن ما يجعله 

ً
 أو آجا

ً
اجتهاده، وأنه إن عاجا

ي أروقــة الهيئــة، ممــا 
ا �ف ً دد كثــ�ي يحقــد عليــه أن اســمه قــد بــدأ يــ�ت

ا لمــا يمكــن أن يحــدث، وأن أكــ�ث مــا يخشــاه أن يكــون  ً يعــد مــؤسرش
ســببًا للإطاحــة بــه مــن منصبــه.

ي 	 
ي يرأســها نــادر، فهــو �ف كان يتوقــع أن تُســنَد إليــه البعثــة الــىت

ن اســمه اليــوم قبــل  غــدٍ، بحــدث أثــري ضخــم.  حاجــة إلى أن يقــ�ت
ي تنفيــذ خطتــه المُعَــدة مســبقًا، مــط شــفتيه امتعاضًــا وهــز 

بــدأ �ف
ات كلهــا بتقــول إن  : والله يــا دكتــور مســعود المــؤسرش ً

رأســه قائــا
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مفيــش أي تقــدم، وأشــك إنهــم هيعرفــوا يلاقــوا حاجــة.

سأله مسعود: ليه بتقول كده يا دكتور فريد؟ 	 

ي أمامــه ثــم قــال: 	  وضــع فريــد فنجــان قهوتــه عــى الطاولــة الــىت
علشــان  الكافيــة  ة  الخــ�ب ماعندهــوش  نــادر  مســعود،  دكتــور  يــا 
يــرأس بعثــة بالأهميــة دي، أنــا رئيســه المبــاسرش وأكــ�ت واحــد عارفــه. 
هــو يمكــن يكــون أســتاذ أكاديــ�ي شــاطر، بــس عمليًــا لأ. صمــت 

تــك منــه. : وبعديــن يامــا حــذرت حرف ً
 ثــم أردف قائــا

ً
قليــا

: عندك حق، إنت 	  ً
أطال مسعود النظر إليه، ثم تنهد قائا

ي 
ي أكــ�ت مــن مــرة، بــس أعمــل إيــه؟ إنــت أكــ�ت واحــد عــارف إ�ف نبهتــىف

ي عملــت 
كنــت رافــض مــن الأول إنــه يــرأس البعثــة دي، وعــارف إ�ف

، وعرضتهــا عــى  مذكــرة وأرفقــت بيهــا كل التقاريــر الــىي قدمتهــالىي
ي الأوامــر! 

رئيــس الهيئــة، لكــن تقــول إيــه بــأه �ف

مــط فريــد شــفتيه ثــم قــال: مــا هــو الــىي جِــرِي عــى رئيــس 	 
ا الأجانب، صمت  الهيئة وأقنعه إنه يرأس البعثة دي بدل الخ�ب

: وادي النتيجــة.  ً
 ثــم أشــاح بيــده قائــا

ً
قليــا

نظر إليه مسعود مستفسًرا: نتيجة إيه؟	 

مــن 	  ـهــا  وقربـ ســجائره،  علبــة  التقــط  ثــم  رأســه  فريــد  هــز 
ســعادتك؟ ســيجارة   : ً

قائــا مســعود 

التقــط مســعود ســيجارة مــن العلبــة، ثــم مــا لبــث أن التقــط 	 
هــو أخــرى. 
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ي الهواء، ثمالتفت إلى مسعود 	 
نفث فريد دخان سيجارته �ف

ي هناك، وقالىي إن نادر بيعاملهم  : أنا كلمت واحد من رجالىت ً
قائا

وحــش، وإن الرجالــة مــش طايقينــه، وبيفكــروا يســيبوه ويمشــوا. 
ولــو حصــل ده والبعثــة فشــلت، هتبــ�ت فضيحــة مالهــاش أول 

مــن آخــر. 

: مــش هــو ده الــىي كانــوا قارفينــا 	  ً
ي ضيــق قائــا

زفــر مســعود �ف
ف بيــه الســما! بيــه، وطالعــ�ي

يقــول: 	  وهــو  فريــد  وجــه  عــى  ســاخرة  ابتســامة  ارتســمت 
ي كل الــىي قولتــه 

ي كان عنــدي حــق �ف
أيــوه هــو ده، شــوفت بــأه إ�ف

لســعادتك.

صمــت مســعود مفكــرًا، ثــم ســأله: بــص يــا فريــد، أنــا مــش 	 
هاســتىف لمــا الدنيــا تخــرب، إعمــل حســابك بكــره الصبــح تكــون 

ي الموقــع. 
هنــاك �ف

ض: بس يافندم...	  حاول فريد أن يع�ت

ي حدة: مفيش بس، الىي قولته يتنفذ.	 
قاطعه مسعود �ف

 أن يرســم الدهشــة عــى وجهــه: طيــب 	 
ً

ســأله فريــد محــاول
ورئيــس الهيئــة؟

ي سرعــة: مالــه رئيــس الهيئــة؟ مــش هــو عايــز نــادر 	 
أجابــه �ف

رئيــس البعثــة، وادي نــادر رئيــس البعثــة.  
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يســأله: 	  وهــو  فريــد  وجــه  عــى  حقيقيــة  دهشــة  ارتســمت 
إيــه؟! هابــ�ت  وأنــا  طيــب   : ً

قائــا

ي ثقــة: 	 
ارتســمت ابتســامة عــى وجــه مســعود وهــو يجيبــه �ف

إنــت ممثــل الوزيــر  ي  هتبــ�ت مســاعد الوزيــر لشــئون الآثــار، يعــىف
هنــاك، وبالتــالىي نــادر مالهــوش لازمــة.

سأله فريد: مساعد وزير مرة واحدة! طيب إزاي؟!	 

ابتسم مسعود وهو يقول: سيب الموضوع ده عليا أنا.	 

ي ابتســامة كادت تطــىف عــى ملامحــه. 	 
جاهــد فريــد ليخــ�ف

: الــىي تشــوفه ســعادتك،  ً
 كأنمــا يفكــر، ثــم تنهــد قائــا

ً
صمــت قليــا

تــك عايــز. زي مــا حرف

نهض مسعود من وراء مكتبه، وشد عى يد فريد مصافحًا 	 
وهــو يقــول: بالتوفيــق يــا دكتــور فريــد، كل إمكانيــات الهيئــة تحــت 

أمرك.

يــا 	  يقــول: متشــكر جــدًا  تفــارق الابتســامة وجهــه وهــو  لــم 
ي  هاكــون عنــد حســن ظــن ســعادتك. 

دكتــور مســعود، وتأكــد إ�ف
ثــم مــا لبــث أن انــرف مــن المكتــب وقلبــه يرقــص طربًــا.

*****

 اصطدمــت يــد نــادر بقاعــدة التمثــال المصمتــة، لــم يكــن 	 
هنــاك وجــود لأي فجــوة بهــا، كاد أن يفقــد عقلــه، مــد يــده إلى 
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الجهــة اليــسرى ثــم تحســس جميــع جوانــب القاعــدة، لــم يكــن 
: هىي دي كانــت   ً

هنــاك وجــود لتلــك الفجــوة، حــدّث نفســه قائــا
بيقــول؟  ســليمان  مــا  زي  عفاريــت  تكونــش  ولا  تهيــوءات؟! 
: لأ، أنــا  ً

هــز رأســه ينفــض عنهــا تلــك الأفــكار، ثــم اســتطرد قائــا
أنــا كنــت موجــود معاهــم،   ، ي

الموضــوع كان حقيــ�ت حاســس إن 
التمثــال ده!!. ي هنــا عنــد  وكنــت مســتخىب

 مفكــرًا، ثــم 
ً

نظــر إلى التمثــال الــذي يقــف بجــواره، صمــت قليــا
ي سرعــة إلى تلــك البقعــة، 

نظــر إلى حيــث كان يرقــد الكاهــن، توجــه �ف
إلى حيــث  للممــر  الأيمــن  الجانــب  ناحيــة  نظــر  ثــم  هنــاك،  توقــف 
ف تماثيــل  اتجــه الجنــدي »تــاف« وبيــده التمثــال، تنقــل ببــره بــ�ي
»ســت« عــى ذلــك الجانــب، أخــذ يقــدح زنــاد فكــره ثــم حســم أمــره 
 ثــم 

ً
ي سرعــة إلى أحــد التماثيــل، جثــا عــى ركبتيــه وتــردد قليــا

واتجــه �ف
مــد يــده ببــطء يتحســس جانــب القاعــدة الأيمــن، تهلــل وجهــه فرحًــا 

عندمــا أحــس بوجــود فــراغ بتلــك الجهــة.

تســارعت أنفاســه مــن فــرط الإثــارة ثــم مــا لبــث أن أقحــم 	 
ي تلــك الفجــوة، انطلقــت منــه �خــة مكتومــة عندمــا أحــس 

يــده �ف
ي سرعــة، ليجــد قطــرات مــن الــدم 

ي ســبابته، ســحب يــده �ف
بوخــز �ف

ثعبــان  عضــة  تكــون  أن  مــن  خائفًــا  كان  إصبعــه،  مــن  تتســاقط 
يــده  أو لدغــة عقــرب. تنــا� كل ذلــك وغلبــه الحمــاس، ولــف 
بمنديــل، ثــم مــا لبــث أن غــاص بهــا داخــل تلــك الفجــوة وأخــذ 
ء صلــب. تســارعت  ي

بــسش يــده  بــطء، اصطدمــت  ي 
يتحسســها �ف

ي أرجــاء المــكان.
دد �ف بــات قلبــه تــ�ت أنفاســه، وخُيــل إليــه أن �ف
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مســلطًا 	  ببــطء   يــده  الجســم، وســحب  ذلــك  عــى  قبــض 
ف  عليــه ضــوء الكشــاف، اتســعت عينــاه واختلطــت مشــاعره مابــ�ي
الفرحــة والذهــول. جلــس أرضًــا غــ�ي مصــدق، وأســند ظهــره إلى 
النظــر،  مدققًــا  وجهــه  أمــام  يــده  رفــع  أن  لبــث  مــا  ثــم  الجــدار. 
ا  ً «ســت« فاغــرًا فــاه مكــسرش فأمامــه كان  تمثــال مصغــر لرمــز السرش
ي تغــىي إحداهــا  آثــارٌ لدمــاءٍ طازجــة.  عــن أنيابــه المدببــة، الــىت
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الفصل الثاني
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ظــل نــادر عــى حالتــه هــذه جالسًــا عــى الأرض مشــدوهًا، 	 
معقــول   : ً

قائــا نفســه  حــدّث  مصــدق،  غــ�ي  التمثــال  يتفحــص 
اللــون  نفــس  هــو،  شــكله  »تــاف«؟  خبــاه  الــىي  التمثــال  ده  هــو 
ي 

والحجــم و. .. قطــع كلامــه فقــد أحــس برجفــة غريبــة تــسري �ف
: والشــكل المخيــف. مــد أصابعــه يتحســس  ً

جســده، فــأردف قائــا
ات  ي رأســه عــسرش

أنيابــه الحــادة ومــا عليهــا مــن آثــار دمــاء. ودارت �ف
؟ إن كان يحلــم، فبِــمَ 

ً
الأســئلة، هــل كان يحلــم أم كان مســتيقظا

فيــه  الــذي وضعــه  المــكان  نفــس  ي 
التمثــال �ف يُفــسر وجــود هــذا 

تــاف؟ 

ي إيدك ده يا نادر؟ 	 
إيه الىي �ف

ي التمثــال 	 
ــا �ف

ً
رفــع نــادر رأســه فوجــد أمامــه ســليمان محدق

ي يــده، ثــم ســأله بصــوت لــم يخلــو مــن لهفــة واضحــة: إيــه 
الــذي �ف

الــىي معــاك ده يــا نــادر؟ دقــق النظــر ولمعــت عينــاه فرحًــا، ومــد 
ا اكتشــفنا حاجــة عليهــا القيمــة، جلــس  ً : أيــوه بــأه، أخــ�ي ً

يــده قائــا
ي كــده يــا نــادر.  أرضًــا ثــم قــال: وريــىف

ي كل التماثيــل 	  ناولــه نــادر التمثــال بحــرص وهــو يقــول: يعــىف
الــىي حواليــك دول مــش عاجبينــك، والصغــ�ي ده هــو الــىي عليــه 

القيمــة!

أمســك ســليمان بالتمثــال يتفحصــه وهــو يقــول: يــا عــم دول 	 
ي الصغــ�ي حبيــب بابــا ده. ثــم 

ف هنــا مــن الأول، المهــم �ف متلقحــ�ي
أخــذ يهدهــده كمــا يفعــل بالطفــل الرضيــع. 
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! بذمتــك 	  ف ي اســتهجان وهــو يقــول: متلقحــ�ي
نظــر إليــه نــادر �ف

! ف فيــه دكتــور يقــول عــى الآثــار متلقحــ�ي

توقــف ســليمان عــن هدهــدة التمثــال. نظــر إلى نــادر وهــز 	 
. رأســه نفيًــا وهــو يقــول: أكيــد لأ، ثــم انفجــر ضاحــكاً

ابتســم نــادر بــدوره ثــم تذكــر شــيئًا فســأله: صحيــح إنــت إيــه 	 
ي هنــا! الــىي صحــاك؟ وبعديــن مــش إنــت ماكونتــش عايــز تيــىب

ارتســمت الدهشــة عــى ملامحــه وهــو يقــول: لأ أبــدًا، إيــه 	 
! توقــف عــن الــكلام فجــأة وكأنمــا تذكــر  ي ي آحب الــىي مــش هايخليــىف
: آآه، قصــدك علشــان الــىي حصــل إمبــارح،  ً

شــيئًا فاســتطرد قائــا
 . ي ، مــا إنــت عارفــىف ي ولا يهمــىف

ي 	  الــىت الإضــاءة  أن  إلا  شــيئًا،  يقــول  بــأن  وهــمَّ  نــادر  ابتســم 
ي 

عــت �ف ي سرش الــىت المــكان فجــأة وصــوت ماكينــة الكهربــاء  عمــت 
العمــل، جعلتــه يتلفــت حولــه وهــو يقــول: الله ينــور عليــك يــا عــم 
ســعيد، أيــوه كــده. نهــض مسرعًــا يتبعــه ســليمان إلى تلــك البقعــة 
عت انتباهــه ســابقًا. توقــف عندهــا وأشــار  ي اســ�ت مــن الحائــط الــىت

لســعيد والعمــال ليأتــوا إليــه.

ابتســامة عريضــة وهــو 	  وقــف ســعيد بجــواره تعلــو وجهــه 
النــور كــده؟ ي 

يابهــوات �ف إيــه رأيكــوا  يقــول: 

عــم 	  يــا  ينــور  الله  يقــول:  وهــو  برأســه  وأومــأ  نــادر  ابتســم 
نشــتغل. نعــرف  كــده  أهــو  ســعيد، 
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انفرجت أسارير سعيد، وبدت عليه علامات الرضا فوضع 	 
متَــدح أعمالهــم، وهــو  كفــه عــى صــدره كعــادة أولاد البلــد عندمــا تُ

يقــول: إنــت تؤمــر يــا نــادر بيــه.

ي أظهرت الإضاءة 	  أشار نادر إلى تلك البقعة من الحائط الىت
 : ً

قائــا لســليمان  ووجّــه حديثــه  يجاورهــا،  عمــا  اختلافهــا  مــدى 
يــا ســليمان، مــش شــايف حاجــة غريبــة؟ الحتــة دي  إيــه رأيــك 
ي الممــر  مختلفــة وشــكلها نوعًــا مــا أجــدد مــن بقيــة الحيطــة، يعــىف
كلــه برســوماته وتماثيلــه حاجــة، والحتــة دي بالــذات حاجــة تانيــة 
خالــص مالهــاش علاقــة بيهــم، مــع إن الــىي بناهــا حــاول يعملهــا 

بنفــس الشــكل واللــون.

أمعــن ســليمان النظــر وتحســس الجــدار، ثمالتفــت إلى نــادر 	 
: آه طبعًــا، الحتــة دي مختلفــة، شــكله كان بــاب أو مدخــل  ً

قائــا
لحاجــة وفيــه حــد قفلــه بالشــكل ده علشــان ماحــدش يلاقيــه. 

ــاش 	  نَّ
ُ
 كــده، ومــا ك

ً
فعــا هــو  يقــول:  برأســه وهــو  نــادر  أومــأ 

هنلاقيــه مــن غــ�ي الإضــاءة دي. بــس الســؤال بــأه، ليــه عمــل كــده؟ 
إيــه الــىي موجــود ورا الحيطــة دي مــش عايزنــا نلاقيــه؟  

د بأفكاره وهو 	  رفع سليمان تمثال »ست« أمام وجهه وسرش
يغمغــم: أو إيــه الــىي محبــوس وراهــا ومــش مفــروض نفتــح عليــه.

: بتقول حاجة يا سليمان؟	  ً
التفت إليه نادر متسائا

عــه الســؤال مــن أفــكاره، فقــال: هــه، لأ مفيــش. نظــر إليــه 	  ف ان�ت
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يســأله: تفتكــر إيــه الــىي ورا الحيطــة دي يــا نــادر؟

 وهــو يتذكــر مــا حــدث معــه منــذ قليــل، 	 
ً

صمــت نــادر قليــا
وكيــف عــ�ب الجنــود أمامــه خــلال الحائــط، ومــن تلــك البقعــة عــى 
ه بمــا رآه منــذ قليــل؟ إنــه  وجــه التحديــد. تــردد للحظــات هــل يخــ�ب

يعرفــه حــق المعرفــة، ولكنــه لا يمكنــه أن يتوقــع ردة فعلــه.

ة عــى وجــه نــادر، فســأله ســليمان: فيــه إيــه يــا 	  بــدت الحــ�ي
ي إيــه؟ 

نــادر؟؟، مالــك بتفكــر �ف

هــز نــادر رأســه نفيًــا وهــو يقــول: لأ مفيــش، ثــم نهــض واقفًــا 	 
إلى  ســليمان،التفت  فعــل  وكــذا  ملابســه،  عــن  اب  الــ�ت ينفــض 
ي انتظار التعليمات، أشــار 

ســعيد الذي كان واقفًا ومعه العمال �ف
: شــايف الحتــة دي يــا عــم ســعيد؟  ً

إلى تلــك البقعــة قائــا

أومأ سعيد برأسه إيجابًا وهو يقول: أيوه يا دكتور شايفها.	 

: شكلها كانت فتحة وحد قفلها. المهم، 	  ً
استطرد نادر قائا

بالعدة الىي معاكوا وبالراحة كده نكسر الحروف بتاعتها الـ...

ي نكــسر المونــة ومانجيــش 	  : يعــىف ً
قاطعــه عبــد الحميــد قائــا

جنــب الحجــارة.

عبــد 	  يــا  : الله عليــك  ً
قائــا يهلــل  يديــه وهــو  رفــع ســليمان 

دي.  المونــة  منــك  حلــوة  جامــد،  يــا  الحميــد 

 	 : ً
نظــر ســعيد إلى عبــد الحميــد، وهــو يستشــيط غضبًــا قائــا
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ي جبــت التايهــة ياخويــا! بتقاطــع الدكتــور ليــه يــا بغــل إنــت! يعــىف

الراجــل 	  يــا عــم ســعيد،  يقــول: معلهــش  نــادر وهــو  ابتســم 
بيســاعد. ثــم مــا لبــث أن رفــع ســبابته أمــام وجهــه وهــو يقــول: 
مــش عايــز حــد مــن  الرجالــة تاخــده  الحماســة ويتعــا�ف ويبــوظ 

حاجــة.

ي ثقــة وهــو يقــول:  اطّمــن يــا بيــه، دي مــش 	 
ابتســم ســعيد �ف

أول مــرة نشــتغل  الشــغلانة دي.

الــىي 	  العــدة  ي  وريــىف  : ً
قائــا الحميــد  عبــد  إلى  ســليمان  نظــر 

الحميــد. عبــد  يــا  دي  معــاك 

عبــد 	  إياهــا  ناولــه  ي  الــىت العــدة  عــى  نظــرة  ســليمان  ألــ�ت 
احيــل،  ي يســتخدمها عمــال ال�ت الحميــد، كانــت عــدة بســيطة كالــىت
ي اســتخدامهما 

ع �ف عبارة عن شــاكوش وأزميل. ثم ما لبث أن سرش
بحــرص لإزالــة مــا أطلــق عليــه عبــد الحميــد »المونــة«، لحظــات 
: بــص يــا عــم ســعيد، هىي دي الطريقــة  ً

ثــم نظــر إلى ســعيد قائــا
الــىي عايزينكــوا تشــتغلوا بيهــا، مــش عايزيــن خبــط ورزع، إحنــا 
يــا دوب هنكــسر بالراحــة الحــدود بتاعــة الفتحــة دي، ثمالتفــت 
: الــىي هىي »المونــة« يــا عبــد  ً

لعبــد الحميــد مبتســمًا وتابــع قائــا
؟ ي

مــا�ش الحميــد، 

ارتســمت ابتســامة عريضــة عــى وجــه عبــد الحميــد وهــو 	 
ي يــا بيــه.

يقــول: مــا�ش
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: يالــلا يــا عــم ســعيد، عايــز 	  ً
وجّــه نــادر حديثــه لســعيد قائــا

الدكتــور  بيهــا  اشــتغل  الــىي  الطريقــة  بنفــس  يشــتغلوا  الرجالــة 
؟  ي

مــا�ش ســليمان، 

أومــأ ســعيد برأســه إيجابًــا وهــو يقــول: حــا�ف يــا بيــه، ثــم قــام 	 
ي الممــر 

ــع العمــل عــى الرجــال، وسرعــان مــا دبــت الحيــاة �ف ـ ـ ـ بتوزيـ
ف أصــوات الطــرق، وأحاديــث العمــال. مــا بــ�ي

التفــت ســليمان إلى نــادر يســأله: تفتكــر هياخــدوا وقــت قــد 	 
إيــه ويخلصــوا؟

ي ســاعته، ثــم قــال: الســاعة دلوقــت 12:30، وزي 	 
نظــر �ف

ي إن  ف تلاتــة، يعــىف أنــا شــايف كــده ممكــن ياخدولهــم ســاعت�ي مــا 
شــاء الله هانكــون شــيلنا الحجــارة وفتحنــا المدخــل قبــل الجــو 

مــا يليــل.

ي نطلــع 	  : طيــب مــا تيــىب ً
أشــار ســليمان لدرجــات الســلم قائــا

ي الهــواء شــوية لحســن أنــا صدعــت مــن صــوت 
فــوق، ونقعــد �ف

الخبــط ده

ي كلامــك، ثــم وجّــه حديثــه لســعيد 	 
: مــا�ش ً

ابتســم نــادر قائــا
ي بالــك مــن الرجالــة، إحنــا هانطلــع نقعــد 

ِّ
: عــم ســعيد خــى ً

قائــا
، مــا حــدش يشــيل  فــوق شــوية، بعــد مــا الرجالــة تخلــص تكســ�ي

ي يــا عــم ســعيد؟
طوبــة مــن مكانهــا، مــا�ش

ي يــا دكتــور، مــا 	 
أومــأ ســعيد برأســه إيجابًــا وهــو يقــول: مــا�ش
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ي 
الـــ...، صمــت يفكــر �ف الـــ...  تــك، وأول مــا نشــيل  تقلقــش حرف

ي ذكرهــا عبــد الحميــد.   مــن كلمــة »المونــة« الــىت
ً

كلمــة أخــرى بــدل

ي خلــده، فقــال لــه: مشــيها 	 
ضحــك نــادر فقــد فهــم مــا يــدور �ف

»المونــة« يــا عــم ســعيد. 

ي يــا بيــه، علشــان 	 
: مــا�ش ً

مــط ســعيد شــفتيه ثــم تنهــد قائــا
خاطــرك إنــت بــس.

*****

جلــس الدكتــور فريــد خلــف مكتبــه مزهــوًا بنفســه،  ولــم لا 	 
 . وقــد أتــت خطتــه بثمارهــا، وأصبــح رئيسًــا للبعثــة كمــا كان يتمــىف

أمســك بهاتفــه المحمــول وقــام ب الاتصــال بزوجتــه.

مضت لحظات حىت آتاه صوتها ناعسًا وهىي تقول: ألو. 	 

أيوه يا رانيا، أخبارك إيه؟	 

تنهــدت، وبصــوت لــم يفارقــه النعــاس ســألته: هىي الســاعة 	 
؟ ي كام دلوقــىت

طقطــق بلســانه وتجاهــل ســؤالها وهــو يقــول: إصــىي كــده 	 
ي يــا رانيــا، جــوزك بــ�ت رئيــس البعثــة الــىي كنــت باكلمــك عنهــا. 

وفــو�ت

ي فيها 	  وك، يعىف ي فراشها وتثاءبت قائلة: ألف م�ب
 تمطت �ف

ي المرتب؟
زيادة �ف
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 تمالــك أعصابــه ثــم قــال: مرتــب إيــه 	 
ً

صمــت قليــاً محــاول
! بقولــك بقيــت رئيــس البعثــة تقوليــىي مرتــب! ي دلوقــىت

أمــال 	  يعلــو:  صوتهــا  وبــدأ  فراشــها  ي 
�ف جالســة  اعتدلــت   

ي بقيــت رئيــس 
ِّ

ي مــن النــوم علشــان تقــولى أقولــك إيــه؟ مصحيــىف
ســيدي.  يــا  وك  مــ�ب ألــف  طيــب  بعثــة، 

: يــا 	  ً
كاد أن ينفجــر غيظًــا، إلا أنــه ضغــط عــى أســنانه قائــا

ي التليفــون. بــس كل الــىي 
ي ركــزي معايــا، مــش عايــز أتكلــم �ف بنــىت

ي هافهمــك. أقــدر أقولهولــك إن فيــه خــ�ي كتــ�ي جــاي. لمــا آحب

ي معادك ولا هتتأخر؟	 
ي �ف ، هتيىب ي

زفرت قائلة: طيب ما�ش

بــدري، 	  ي  احتمــال آحب مــش هتأخــر،   ي سرعــة: لأ 
أجابهــا �ف

قالهــا  نتكلــم،  بعديــن  اجتمــاع،  عنــدي  علشــان  ي  دلوقــىت ســلام 
الســت  مــش ممكــن   : ً

قائــا ي أ� 
هــز رأســه �ف المكالمــة.  وأنــ� 

تنهــد  ثــم  عينيــه،  وأغمــض  للخلــف  رأســه  أرجَــعَ   . ي قفلتــىف دي، 
خاء. دارت فكــرة بذهنــه فلمعــت عينــاه وحــدّث   الاســ�ت

ً
محــاول

: الواحــد لــو طلعلــه بــكام حتــة مــن هنــاك يبــ�ت عــدى  ً
نفســه قائــا

يســهل.   ربنــا  خــلاص. 

ته مريــم وأبلغهــا 	  قبــل أن يغــادر المكتــب، اســتدعى ســكرت�ي
ف  الخــ�ب الســعيد، وأنــه ســيتغيب لعــدة أيــام أو ربمــا أســابيع، لحــ�ي

انتهــاء البعثــة مــن مهمتهــا. 

*****
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ي العمــل، بينمــا 	 
مــصىف الوقــت سريعًــا والرجــال منهمكــون �ف

ي الهــواء الطلــق بجــوار مدخــل الممــر، 
نــادر وســليمان يجلســان �ف

ف والآخــر ليتأكــدا مــن أن العمــل يســ�ي  ف الحــ�ي ددان عليهــم بــ�ي ويــ�ت
طبقًــا لمــا هــو متفــق عليــه. 

أوشــكت الشــمس عــى المغيــب، ارتشــف نــادر رشــفة مــن 	 
 : ً

قائــا إليــه  التفــت  ثــم  ســليمان  لــه  أعــده  الــذي  الشــاي  كــوب 
ي وقتهــا. 

يــا ســليمان، كوبايــة الشــاي دي جــت �ف إيــدك  تســلم 

ي تلــذذ، 	 
رشــف ســليمان رشــفة مــن كــوب الشــاي خاصتــه �ف

ثــم قــال: بالهنــا والشــفا يــا باشــا.  

ســعيد  	   : ً
قائــا لســليمان  ونظــر  ســاعته  عــى  نظــرة  ألــ�ت 

ــاش بنبُــص عليهــم 
َّ
والرجالــة خــدوا وقــت طويــل أوي، لــو مــا كون

نامــوا. إنهــم  قولــت  شــوية كنــت  كل 

الــىي 	  ده كل  بــس!  إيــه  نامــوا   : ً
قائــا شــفتيه  ســليمان  مــط 

وهــمَّ  بــوه  بيسرش الشــاي  حــىت  ده  فيهــا،  إتغــدوا  ســاعة  ريحــوه 
بتتعــب.  دي  النــاس  والله   . ف شــغال�ي

 	 
ً

أومــأ نــادر برأســه موافقًــا وهــو يقــول: عــى رأيــك، هــم فعــا
ي عونهــم. 

تعبــوا جــدًا معانــا، ربنــا يكــون �ف

إنــت 	  بــس   : ً
أشــعل ســليمان ســيجارة ونفــث دخانهــا قائــا

ي مــن  ة هنــا، يعــىف نِــة الكهربــاء الكبــ�ي
َ
برِنــس إنــك فكــرت تجيــب مَك

ي الحيطــة، ســحب 
ــا هنشــوف الحتــة الــىي �ف نَّ

ُ
هــا عمرنــا مــا ك غ�ي
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: بــس الســؤال بــاه، يــا تــرى  ً
نفــس آخــر مــن ســيجارته ثــم نفثــه قائــا

ي حاجــة هنــاك ولا لأ؟
هنــلا�ت

 	 : ً
قائــا يغمغــم  الذهــن وهــو  وبــدا شــارد  نــادر شــفتيه  مــط 

متقلقــش.  ، ي
هنــلا�ت

ي دهشــة يســأله: إيــه الــىي مخليــك متأكــد كــده؟ 	 
نظــر إليــه �ف

ء مــا،  ي
ي قــول �ش

ددًا �ف ، ونظــر لنــادر الــذي بــدا مــ�ت
ً

صمــت قليــا
فســأله: مالــك يــا نــادر؟ شــكلك عايــز تقــول حاجــة.

أن 	  قــرر  وكأنمــا  حــارة  زفــرة  وأطلــق  يــده،  ي 
�ف للتمثــال  نظــر 

 عــن كاهلــه، قــال: بــص يــا ســليمان، أنــا حصلتــىي 
ً

 ثقيــا
ً

يزيــــــح حمــا
. ... وسليمان  ي الكارافان، وبدأ يح�ي

حاجة بعد ما سبتك نايم �ف
.  بينمــا يشــحب وجهــه أكــ�ث فأكــ�ث

ً
تتســع عينــاه ذهــول

أمــام وجهــه 	  نــادر قصتــه حــىت رفــع التمثــال  أنــ�  و مــا إن 
بــأه؟ إيــه  رأيــك  أهــوه.  التمثــال  :  وادي  ً

قائــا

وهــو 	  أنفاســه  تســارعت  فيمــا  شــاحبًا  ســليمان  وجــه  بــدا 
ي الليلة الماضية. منذ أن 

ي نفس المكان �ف
يتذكر ما حدث معه �ف

اســتيقظ مــن نومــه وهــو يحــاول إقنــاع نفســه أن مــا حــدث معــه 
مــا هــو إلا محــض خيــال. نظــر إلى نــادر وارتســمت عــى شــفتيه 
ابتســامة متوتــره، أشــعل ســيجارته بأصابــع مرتعشــة وهــو يقــول: 

دي ممكــن تكــون تهيــوءات، صــح؟!

وده 	  طيــب  يقــول:  وهــو  وجهــه  أمــام  التمثــال  نــادر  حــرك 
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إيــه؟! معنــاه 

ف وجــه نــادر 	  ابتلــع ســليمان ريقــه فيمــا تنقلــت نظراتــه مابــ�ي
ده  عــارف  تهيــوءات.  مــش   يبــ�ت كــده  لأ،  قــال:  ثــم  والتمثــال، 

إيــه؟ معنــاه 

نظر له نادر مستفسًرا وهو يقول: معناه إيه؟	 

ي مــن هنــا، 	 
أمــسش ي لازم 

نهــض واقفًــا وهــو يقــول: معنــاه إ�ف
أرضًــا.   ســيجارته  وألــ�ت  قالهــا 

صت الشغلانة.	 
َّ
خلاص يا بيه،  الرجالة خل

التفتــا إلى ســعيد الــذي كان واقفًــا إلى جوارهمــا، بــدا مُجهَــدًا 	 
وقــد بلــغ منــه التعــب مبلغــه، وقــف نــادر ووضــع يــده عــى كتــف 

: الله ينــور يــا عــم ســعيد، طيــب أقعــد ريــــــح شــوية. ً
ســعيد قائــا

جلــس ســعيد أرضًــا وتنــاول إحــدى زجاجــات الميــاه، وأخــذ 	 
ــل والرجالــة  يِّ

َ
يعــب المــاء عبًــا. مســح فــاه بيــده ثــم قــال: الجــو ل

إننــا نأجــل شــيل الحجــارة للصبــح،  أنــا شــايف  يابهــوات،  تعبــوا 
 . ف ــه عينــ�ي

ُ
والنهــار ل

: لأ يــا عــم ســعيد، مفيــش وقــت. 	  ً
هــز نــادر رأســه نفيًــا قائــا

ح إنت، وأنا والدكتور  ي المدخل. ريـــيَّ
وبعدين إحنا ما صدقنا نلا�ت

ل مــع  الرجالــة. ف ســليمان هانــ�ف

: إحــم، 	  ً
بــدا التوتــر عــى وجــه ســليمان الــذي تنحنــح قائــا
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 . ي ي دلوقــىت
أنــا مــا�ش  ! ف ســليمان مــ�ي

ي ليــه يادكتــور؟! فيــه حاجــة كفــا 	 
: مــا�ش ً

نظــر لــه ســعيد قائــا
؟ الله الــسرش

قــال نــادر: لأ مفيــش حاجــة يــا عــم ســعيد، ثــم نظــر لســليمان 	 
بيحــب  ســليمان  الدكتــور   : ً

قائــا أســنانه  عــى  محــذرًا، وضغــط 
يهــزر.  

: بُــص، مبدئيًــا كــده، أنــا مــش نــازل 	  ً
نظــر إليــه ســليمان قائــا

تحــت بالليــل. وده آخــر كلام عنــدي. وبعديــن أنــا مــع رأي عــم 
 . ف ــه عينــ�ي

ُ
ســعيد، النهــار ل

صمــت نــادر مفكــرًا، هــو لا يريــد أن يُجهِــد الرجــال، فهــم لــم 	 
ل  ف ينالــوا قســطًا مــن الراحــة منــذ الصبــاح، كمــا أن ســليمان لــن يــ�ف
معــه الليلــة عــى الأقــل، عــلاوة عــى مــا حــدث معــه هــو الآخــر. 
: خــلاص يــا عــم ســعيد، عــى  ً

ي ضيــق قائــا
طقطــق بلســانه وزفــر �ف

نِة الكهرباء هنا ما حدش يحركها، وها 
َ
ل. هتخى مَك يِّ

َ
رأيك الجو ل

ي عى الساعة ستة كده. نكمل شغل بكره أول ما الدنيا تنور، يعىف

: طيب خليها سبعة.	  ً
ض سليمان قائا  اع�ت

هز رأسه نفيًا وقال ضاغطًا عى مخارج الحروف: ستة. 	 

، ســتة 	  ي
: مــا�ش ً

بــدا الامتعــاض عــى وجــه ســليمان فزفــر قائــا
ستة.
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ي يا عم سعيد؟	 
: ما�ش ً

التفت إلى سعيد قائا

ي يــا بيــه، قبــل 	 
أومــأ ســعيد برأســه إيجابًــا وهــو يقــول: مــا�ش

ســتة إن شــاء الله. 

 	 
ِّ

نَــة، وخــى
َ
ي المَك

ي يــا عــم ســعيد، إطــ�ف
تابــع نــادر كلامــه: مــا�ش

حد يحرس المدخل زي كل يوم، ثم رفع يده محييًا وهو يقول: 
ســلام عليكم.

: وعليكــم الســلام ورحمــة الله 	  ً
رفــع ســعيد يــده بــدوره قائــا

وبركاتــه.

*****

الشــاق  العمــل  مــن  يــوم  بعــد  ة راحتــه  فــ�ت نبيــل  الدكتــور  اغتنــم 
طعــام  يتنــاول  الخامــس  بالتجمــع  ڤيلتــه  ي 

�ف وجلــس   ، بالمستشــ�ف
ماهيتــاب.   وابنتهمــا  أســماء  الســيدة  زوجتــه  مــع  العشــاء 

الدكتــور نبيــل زيــدان واحــد مــن أكــ�ب جــراحي المــخ والأعصــاب 
اهــة وحســن الخلــق. يــرأس مجلــس  ف بمــر. يشــهد لــه الجميــع بال�ف
ي يمتلــك نســبة لا بــأس بهــا  إدارة إحــدى المستشــفيات الخاصــة الــىت
عــى  نــادر  ابنــه  عارمــة عندمــا حصــل  كانــت فرحتــه  أســهمها.  مــن 
مجموع يؤهله لدخول كلية الطب، فقد كان حلم حياته أن يسلك 
المستشــ�ف عقــب  إدارة  ي 

ــمَّ يســاعده �ف
َ
ث الــدرب، ومــن  نفــس  ابنــه 

ي 
ي مــا إن تخرجــت  �ف ى ماهيتــاب، الــىت تخرجــه، أســوةً بشــقيقته الكــ�ب

كليــة الطــب حــىت ســارعت بالانضمــام إليــه. إلا أن أحلامــه سرعــان مــا 
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تلاشــت عندمــا أ� نــادر عــى الالتحــاق بكليــة الآثــار.

كانــت  الفيــلا تــدل عــى مــدى ثــراء مالكهــا، فقــد كان تصميمهــا 
فريــدًا يجــذب أنظــار كل مــن تقــع  عينــاه عليهــا، عــلاوة عــى العربــات 
الفارهــة الموجــودة أمامهــا، ناهيــك عــن وجــود حراســة خاصــة عــى 
ي  الــىت بحديقتهــا  للحراســة  ف  ذلــك كلبــ�ي إلى  أضــف  الســاعة،  مــدار 

تحتــوي عــى حمــام ســباحة متوســط الحجــم.

؟	  ف ميار يا ماهىي اُمال ف�ي

ي العقــد الرابــع مــن العمــر. 
ى لنــادر، �ف ماهيتــاب، الشــقيقة الكــ�ب

ي  الفيــلا بعــد 
انتقلــت وابنتهــا الوحيــدة ميــار ليقيمــا مــع والديهــا �ف

انفصالهــا عــن زوجهــا حســام، الــذي جمعهــا بــه قصــة حــب منــذ أيــام 
وِجَــت بزواجهمــا عقــب التخــرج. وأثمــرت هــذه الزيجــة  الجامعــة، تُ

عــن طفلتهمــا الوحيــدة ميــار 

ي 	 
ي فمهــا ثــم قالــت: �ف

ابتلعــت ماهيتــاب الطعــام الــذي كان �ف
. ي التمريــن يــا بــا�ب

بالليــل 	  ســباحة  تمريــن  وســألها:  دهشــة  ي 
�ف حاجبيــه  رفــع 

كــده!

حاجــة، 	  تعمــل  ونفســها  قربــت  البطولــة  قائلــة:  ابتســمت 
ســبعة.  لســه  الســاعة  وبعديــن 

ألــ�ت نظــرة عــى ســاعة يــده ثــم قــال: آه صحيــح، ده الســاعة 	 
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ــال الواحــد حاســس إن الوقــت إتأخــر ليــه! نظــر  مَّ
ُ
لســه ســبعة، أ

: شــكى خــلاص عجــزت يــا ســيمو.  ً
إلى زوجتــه وأردف قائــا

ابتسمت أسماء قائلة: لأ طبعًا، إنت لسه شباب. 	 

: ربنا مايحرمنيش منك أبدًا. 	  ً
أمسك بيدها قائا

توردت وجنتاها وردت قائلة: ومايحرمناش منك يا بيبو.	 

ي 	  تنحنحت ماهيتاب قائلة: إحم إحم، سيمو وبيبو! ياعيىف
عى الدلع. طيب سيبولنا حاجة.

نظــر إليهــا نبيــل وقــال مازحًــا: بــس يــا بنــت، تنــاول قطعــة 	 
ي فمــه ثــم ســأل زوجتــه: مفيــش 

يحــة اللحــم أمامــه، لاكهــا �ف مــن سرش
أخبــار عــن نــادر؟ 

مطــت شــفتيها قائلــة: أنــا كلمــت ريــم مــن شــوية، قالتــىي إنهــا 	 
. بــس  هــاش راجــع إمــىت

َّ
اتصلــت بيــه الصبــح وهــو كويــس بــس ماقال

شــكل الحمــل تاعبهــا شــوية.

؟	  ي ي الشهر الكام دلوقىت
سألها: هىي �ف

، خلاص هانت.	  ي ي آخر السابع يا با�ب
أجابته ماهيتاب: �ف

ي أ� وهىي تقــول: ولســه نــادر راكــب 	 
هــزت أســماء رأســها �ف

دماغــه.

ي إيه بالظبط؟	 
نظر إليها مستفسًرا: راكب دماغه �ف
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إن 	  مــع  فلــوس،  ياخــد  مارضيــش  قائلــة:  أســماء  تنهــدت 
، ده غــ�ي مصاريــف مدرســة حمــادة الــىي  الــولادة هَتتكلــف كتــ�ي

الشــهر.  آخــر  قبــل  يدفعهــا  لازم 

فايــدة طــول عمــره 	  : مفيــش  ً
قائــا نبيــل زفــرة حــارة  أطلــق 

بــصىي   : ً
قائــا اســتطرد  ثــم  يفكــر   

ً
قليــا صمــت  ناشــفة.  دماغــه 

يدفــع  حــد  بكــره  هابعــت  الصــح،  هانعمــل  إحنــا  منــه،  ســيبك 
ي عارفــة الدكتــور الــىي  مصاريــف المدرســة. وبالنســبة للــولادة، إنــىت

معــاه؟  متابعــه  ريــم 

أومــأت برأســها إيجابًــا وهىي تقــول: آه، الدكتــور عــلاء زهــران، 	 
مــا إنــت عارفــه.

وأتفــق 	  بكــره  هاكلمــه  أنــا  طيــب كويــس،  عارفــه،  طبعًــا  آه 
لنــادر.  ة  ســ�ي يجيــب  حــدش  ومــا  حاجــة،  عــى كل  معــاه 

انفرجت أســارير أســماء وربتت عى يده قائلة: ربنا يخليك 	 
لينــا، ومــا يحرمنــاش منــك أبــداً.

*****

مــن 	  عقــب خروجــه  ورأســه  يجفــف وجهــه  ســليمان  أخــذ 
نــادر مبتســمًا وهــو  دورة الميــاه الملحقــة بالكارافــان، ونظــر إلى 
ماخلصتــش  إنــك  ســيدي  يــا  متشــكرين  دش،  حتــة  أمــا  يقــول: 

بتســتح�. وإنــت  الســخنة كلهــا  الميــه 
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مــن 	  بكــوب  ا 
ً
ممســك فراشــه  طــرف  عــى  مــن  نــادر  نهــض 

 : ً
ي يــده، أشــار إلى كــوب آخــر عــى المنضــدة أمامــه قائــا

الشــاي �ف
ي الهــوا. 

بــره �ف هــات الشــاي بتاعــك وتعــالى نقعــد 

: وكمــان عملتــىي شــاي! الله 	  ً
انفرجــت أســارير ســليمان قائــا

عليــك يابــو نــادر يــا جامــد.

يحتســيان 	  الكارافــان  أمــام  الطلــق  الهــواء  ي 
�ف ســويًا  جلســا 

يقطعــه  لــم  هــدوء  أســدل ســتاره وســاد  قــد  الليــل  كان  الشــاي، 
ف الفينة والأخرى، رفع ســليمان بره  ســوى نباح كلاب ضالة ب�ي
ي بــدت بنجومهــا وكأنهــا قطعــة مخمليــة  إلى الســماء الصافيــة الــىت

بالألمــاس. مرصعــة 

ــر أيــام الكشــافة وكيــف تعلــم التعــرف عــى مجموعــات 	 
َّ
ك

َ
ذ تَ

: بــص  ً
ي كتفــه، وهــو يشــ�ي إلى النجــوم قائــا

النجــوم، وكــز نــادر �ف
، ثــم أخــذ  ي يــا ســيدي دي مجموعــة كاثيوبيــا، وده النجــم القطــىب
ء آخــر، إلى أن هتــف:  ي

ي الســماء باحثًــا عــن �ش
يجــول ببــره �ف

وتابــع  نــادر  إلى  نظــر   ، الأكــ�ب الــدب  مجموعــة  بــأه  ودي  أهيــه، 
ي وعرفــت منـــ... قطــع كلامــه عندمــا لاحــظ  : طبعًــا هاتســألىف ً

قائــا
ي 

ه انتباهًــا، فســأله: مالــك يــا نــادر �ف أن نــادر شــارد الذهــن ولا يعــ�ي
إيــه؟

ي الحمــام جاتــىي مكالمــة 	 
: وإنــت �ف ً

ي ضيــق قائــا
زفــر نــادر �ف

ة الدكتــور فريــد، قالتــىي إنــه جــاي بكــره الصبــح  مــن مريــم ســكرت�ي
هنــا.
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حرك يديه مستفسًرا وهو يقول: جاي يعمل إيه؟	 

: جاي يضُم علينا، ويب�ت رئيس البعثة.	  ً
أطرق برأسه قائا

الهبــل ده، 	  إيــه  بــدت عــى ملامحــه الدهشــة وهــو يقــول: 
؟ ف منــ�ي الــكلام ده  وهىي جابــت 

: هو الىي قالها 	  ً
بدا الضيق عى وجه نادر وأشاح بيده قائا

ف مساعد الوزير لشئون الآثار. بنفسه، وقالها كمان إنه إتع�ي

ارتفــع حاجبــاه وفغــر فــاه مندهشًــا: يانهــار إســود، إدوا القــط 	 
مفتــاح الكــرار، مالاقــوش غــ�ي ده يعينــوه مســاعد وزيــر! طيــب 

والحــل؟

: مفيــش حــل، هانقولــه إيــه! مــش 	  ً
ي أ� قائــا

هــز رأســه �ف
 ! ي تيــىب عايزينــك 

هــز ســليمان رأســه نفيًــا وهــو يقــول: لأ طبعًــا، نبلــغ الوزيــر، 	 
ي 

�ف وإن  حــوارات،  وبتــاع  انتهــازي  ده شــخص  فريــد  إن  ونعرفــه 
 . عليــه علامــات اســتفهام كتــ�ي

: مــا  اعتقــدش إن كلامنــا هــا يفــرق معــاه، 	  ً
مــط شــفتيه قائــا

 ثــم تذكــر شــيئًا فعــض عــى شــفته الســفى وأسرع 
ً

صمــت قليــا
يمســك بهاتفــه المحمــول.

لاحظ سليمان ما حدث فسأله: فيه حاجة يا نادر؟	 

كنــت 	  يــااه،   : ً
قائــا بلســانه  وطقطــق  يــده  لســاعة  نظــر 
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ي نســيت،  
المفــروض أكلــم ريــم مــن الصبــح بــس الــىي حصــل خــلا�ف

اتصــل بيهــا،  ومــا إن ســمع صوتهــا حــىت قــال: ألــو، أيــوه يــا رُومــا، 
. ي إزيــك يــا حبيبــىت

ج فيهــا القلــق بالعتــاب قالــت: حبيبتــك! 	  ف ة صــوت امــ�ت وبنــ�ب
ي حبيبتــك!

ِّ
ي تقــولى ي مــن الصبــح ودلوقــىت ي ســايبىف يعــىف

يــه الكثــ�ي مــن التوتــر نتيجــة مــا مــر بــه. حــاول أن 	  كان يع�ت
ك! ، هــو فيــه حــد غــ�ي ي ــا وهــو يقــول: آه طبعًــا حبيبــىت

ً
يبــدو هادئ

مطت شفتيها قائلة: الله أعلم، شوف إنت بأه.	 

ي 	  : أشــوف إيــه بــس! يــا بنــىت ً
فهــم مــا تــرمي إليــه فابتســم قائــا

ي مشــغول جــدًا، وأول ماجــت 
الــكلام ده. كل الحكايــة إ�ف بطــىي 

فرصــة كلمتــك عــى طــول. 

المقابــر، 	  ي 
�ف بتــدور  مشــغول  وقالــت:  حــارة  زفــرة  أطلقــت 

مــم  ب�ت إنــك  وقولتــىي  نــادر  يــا  عليــا  ضحكــت  ي  يعــىف مــش كــده! 
لعنــة  مــن  خايــف  مــش  إنــت  المقابــر،  ي 

�ف بتــدور  وطلعــت  آثــار 
الفراعنــة؟!

 	 ، ي
ي هتخــا�ف نــىت

ُ
 أنــا مــا قولتلكيــش علشــان ك

ً
: أول ً

تنهــد قائــا
الفراعنــة، دي كلهــا خرافــات.  لعنــة  اســمها  ثانيًــا مفيــش حاجــة 
ي مــن كل ده، المهــم أخبــارك إيــه؟ لســه الحمــل تاعبــك  ســيبك إنــىت

برضــه؟
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برجليهــا 	  تشــوط  عمالــه  أهىي  لله،  الحمــد  قائلــة:  تنهــدت 
صــلاح! محمــد  تقولــش   ، ي بطــىف جــوه 

ي وتصحينــا طــول الليــل. 	  ا ثــم قــال: بكــره تيــىب
ً
قهقــه ضاحــك

 ثــم ســألها: أخبــار حمــادة إيــه؟ أكيــد نــام.
ً

صمــت قليــا

بينــام 	  إنــه  عــارف  إنــت  مــا  طبعًــا،  أكيــد  قائلــة:  ابتســمت 
 ثــم اســتطردت قائلــة: بــص يــا نــادر 

ً
مــن المغــرب. صمتــت قليــا

ي الــىي إنــت عاملــه، مــش خايــف  ي الــكلام وتنســيىف
مــش هاتحــوَر �ف

حاجــة؟ يحصلــك 

ي مفيش حاجة إن شاء الله، لما 	   ثم قال: يا سىت
ً

 تنهد قليا
ي هاقولك عى كل حاجة. آحب

. خــد بالــك 	  ي يــا نــادر، ربنــا يســ�ت
ي استســلام: مــا�ش

قالــت �ف
نفســك. مــن 

، باي.	  ي ي ياحبيبىت
: ما�ش ً

ابتسم قائا

أطــراف 	  يتجاذبــان  ســليمان  مــع  وجلــس  الهاتــف  أغلــق 
الحديــث، إلى أن نظــر إلى ســاعة يــده ثــم قــال: يــااه، الســاعة جــت 
: تصبــح عــى  ً

قائــا 11 بسرعــة كده!التفــت إلى ســليمان وتابــع 
م، أنــا داخــل أنــام، عندنــا شــغل بكــره بــدري. 

ٌ
خــ�ي يــا سُــل

: وإنت من أهله ياباشا، ياللا بينا.	  ً
تنهد سليمان قائا

ي فراشــه،  انتظــر نــادر 
نهضــا ســويًا، لحظــات وكان  كلٌ منهمــا �ف
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حــىت نــام ســليمان وأطفــأ النــور، ومــا هىي إلا لحظــات حــىت غــطَّ نــادر 
ي النــوم، راودتــه أحــلام أو بالأحــرى كوابيــس عــن الدكتــور فريــد، 

�ف
تــارةً واقفًــا أمامــه وعــى وجهــه ابتســامة متشــفية، وتــارةً أخــرى يبــدو 
وجهــه وقــد  اســتحال لوجــه شــيطان مريــد. تســارعت أنفاســه وأخــذ 
ي فراشــه إلى أن ســاد الهــدوء أحلامــه فجــأة ووجــد نفســه 

يتقلــب �ف
ي مــكان يعرفــه جيــدًا، تلفــت حولــه ليتأكــد ممــا يــرى، نعــم إنــه 

واقفًــا �ف
هــو ذات الممــر بتماثيلــه ورســوماته و.... والكاهــن.

مــازال  ي لدرجــة مخيفــه، هــل 
ء حقيــ�ت ي

كان يشــعر وكأن كل �ش
يحلــم، أم أنــه قــد  اســتيقظ وذهــب للممــر دون أن يشــعر بــه أحــد؟ 
ي أعماقــه أن يكــون هــذا مجــرد حلــم، وأنــه سيســتيقظ منــه 

تمــىف �ف
بطريقــة أو بأخــرى. وقعــت عينــاه عــى الــدرج فخطــر ببالــه أن يقطــع 
المســافة ركضًــا ويصعــد الــدرج إلى خــارج الممــر، ولكــن  قدميــه أبتــا 

أن تطيعــا أوامــره. 

ي المــكان وكأنــه  قــادمٌ مــن أعمــاق ســحيقة، 	 
تــردد صــوت �ف

: لــم أنــت خائــف يــا نــادر؟!  ً
قائــا

إنــت 	  متوتــره:  ة  بنــ�ب وســأله  الصــوت  مصــدر  إلى  التفــت 
إيــه؟ ي  مــىف وعايــز  ؟؟،  ف مــ�ي

هنــا 	  وأنــا  هــو »خــارو ســت«،  اســ�ي  إن  هــدوء:  ي 
أجابــه �ف
لأســاعدك.

أمعــن نــادر النظــر إلى الكاهــن الــذي بــدا عــى نفــس هيئتــه 	 
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، والعجيب أنه ولأول مرة  ف المخيفة، نظر إلى عينيه المشتعلت�ي
ي إيــه؟ 

ي �ف
لــم يشــعر بالخــوف مــن النظــر إليهمــا، فســأله: تســاعد�ف

ء يخطُــر عــى 	  ي
ي أي �ش

خُيــل إليــه أنــه يبتســم وهــو يقــول: �ف
بالــك.

ي سرعة: بس أنا مش عايز حاجة.	 
أجابه �ف

ي هــذا. رفــع يــده وبــدأت تتكــون بجــواره 	 
قــال الكاهــن: أشــك �ف

بــدأ يتشــكل داخلهــا صــورة لشــخص يعرفــه  ســحابة سرعــان مــا 
ي هــذا؟  

: ومــا قولــك �ف ً
نــادر جيــدًا، فــأردف الكاهــن قائــا

 	 
ً

يــدع مجــال بــدت بمــا لا  ي  الــىت نــادر إلى تلــك الصــورة  نظــر 
 ثــم قــال: مالــه 

ً
م. صمــت قليــا

ّ
للشــك، أنهــا للدكتــور فريــد عــا

فريــد؟ الدكتــور 

غريــبٌ 	  يقــول:  وهــو  ســاخرة  برنــة  الكاهــن  صــوت  اكتــس 
مكانــك.  ويأخــد  ي 

يــأ�ت أن  تريــده  أنــك لا  أعتقــد   كنــت  أمــرك، 

أطرق نادر برأسه مفكرًا قبل أن يقول: ماينفعش يب�ت هو 	 
رئيس البعثة، علشان.... علشان هو مش كويس.

 	 !
ً
ي المــكان ثــم قــال الكاهــن: حقــا

تــرددت ضحكــة ســاخرة �ف
ي  أهــذا هــو الســبب؟ لــم ينتظــر إجابــة نــادر، بــل بــادره بقولــه: أظنــىف
إنــك  طموحــك،  هــو  الســبب   ، ي

الحقيــ�ت الســبب  نعــرف  وإيــاك 
ي ليــسرق منــك الأضــواء. 

ترفــض وبشــدة أن يــأ�ت
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 : ً
ى وقــع كلماتــه عــى نــادر، ثــم أردف قائــا  لــ�ي

ً
صمــت قليــا

كشــف أثــري مثــل هــذا، ســتكتب عنــه الصحــف بالتأكيــد، بــل  إن 
وســائل الإعــلام جميعهــا ســوف تلهــث وراء رئيــس البعثــة لتفــوز 
ي وينســب 

، وبالطبــع أنــت لا تريــد لفريــد أن يــأ�ت بالســبق الإعــلامي
الفضــل لنفســه وأنــت الأحــق بــه.

أيــوه 	   : ً
قائــا انفجــر  أن  لبــث  مــا  ثــم  نــادر  أوداج  انتفخــت 

ي ومجهــودي، أيــوه مــش عايــزه يبــ�ت  ي وياخــد تعــىب ماينفعــش ييــىب
البعثــة.  رئيــس 

ّ الكاهــن قــد  ازذداد وهيجهمــا. وهــو 	  ي خُيــل لنــادر أن  عيــىف
ي 

�ف ضــع  لكــن  ســتتحقق،  أمنيتــك  إن   : ً
قائــا نــادر  ليــد  يشــ�ي 

بالــدم.  تتحقــق  الأمنيــة   .. ثمــن.  لهــا  الأمنيــة  أن  حســبانك، 

ء مــا، اتســعت عينــاه رعبًــا عندمــا  ي
شــعر نــادر بأنــه يقبــض عــى �ش

 مصغــرًا لرمــز الــسرش »ســت« فاغــرًا 
ً

نظــر إلى يــده فوجــد فيهــا تمثــال
بــره تجــاه  أنيابــه، رفــع  أحــد  مــن  الــدم تســيل  مــن  فــاه وقطــرات 
الكاهــن فوجــد صــورة فريــد قــد اختفــت، وبــدا وكأن الســحابة تــزداد 
بــدأت  وأمــام عينيــه   ، فأكــ�ث أكــ�ث  الكاهــن  مــن  ب  تقــ�ت فيمــا  كثافــة 
ية، أمعن النظر إلى ملامح ذلك الشــخص  تتشــكل لتتخذ هيئة بسرش
ي  ي بــدأت تتضــح شــيئًا فشــيئًا، فــإذا بهــا ميــار ابنــة شــقيقته الــىت الــىت
بــدت زائغــة النظــرات تتلفــت حولهــا، أحــاط الكاهــن كتفيهــا بذراعــه 

وهــو يقــول: الأمنيــة لهــا ثمــن. .. الأمنيــة تتحقــق بالــدم. 
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ي لوعة: ميااااااار.	 
صاح نادر بعلو صوته �ف

انتفــض جســد نــادر عندمــا وضــع ســليمان يــده عــى كتفــه 	 
: نــادر، إصــى، مالــك فيــه إيــه؟ ً

بغيــة إيقاظــه قائــا

فتــح نــادر عينيــه ليجــد ســليمان جالسًــا عــى طــرف فراشــه 	 
 إيقاظــه،  اعتــدل نــادر جالسًــا وهــو يتصبــب 

ً
ي رفــق محــاول

يهــزه �ف
 التقــاط أنفاســه، رفــع يــده اليمــىف ببــطء فوجدهــا 

ً
ــا، محــاول

ً
عرق

ف التمثــال؟ ي لهفــة: هــو فــ�ي
خاليــة، فنظــر إلى ســليمان يســأله �ف

ي دهشة وهو يقول: تمثال إيه؟	 
نظر إليه سليمان �ف

؟	  ف ي سرعة: التمثال الصغ�ي بتاع »ست«، هو ف�ي
أجابه �ف

 	 : ً
أشــار ســليمان إلى المنضــدة الملاصقــة لفــراش نــادر قائــا

ة، إهــدى بــس فيــه إيــه؟  ف ابــ�ي أهــوه جنبــك يــا نــادر عــى ال�ت

ي 	 
مــد نــادر يــده ليقبــض عــى التمثــال إلا  أن يــده توقفــت �ف

ددًا، ثــم مــا لبــث  منتصــف المســافة، تســارعت أنفاســه وبــدا مــ�ت
أن حســم أمــره والتقــط التمثــال وأخــذ يتلفــت حولــه كمــن يتوقــع 
ء مــا، تفحــص التمثــال وخاصــة أنيابــه، لكــن لــم يكــن  ي

حــدوث �ش
هنــاك مــا يدعــو للريبــة.

أخذ ســليمان يتطلع إليه مندهشًــا مما يفعل،  فســأله: فيه 	 
إيــه يــا نــادر؟! إيــه الــىي حصــل؟

بــس كان 	  حتــة كابــوس،  أمــا   : ً
قائــا وتنهــد  رأســه  نــادر  هــز 

فعــاً. ي 
حقيــ�ت شــكله 
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: نفــس 	  ً
أحــرف ســليمان كوبًــا مــن المــاء لنــادر وناولــه لــه قائــا

الكابــوس بتــاع كل مــرة؟

جــرع نــادر كــوب المــاء دفعــة واحــدة، ثــم تطلــع إليــه وهــو 	 
جع تفاصيــل الكابــوس. لــم يبــذل جهــدًا يُذكــر،  يحــاول أن يســ�ت
ي ذاكرتــه، وكأنــه قــد عــاش هــذه 

فقــد كانــت التفاصيــل محفــورة �ف
ي 

�ف رآه  مــا  ســليمان  عــى  قــص  ي كامــل وعيــه. 
�ف وهــو  اللحظــات 

ي  منامــه مــن ظهــور الكاهــن والدكتــور فريــد وابنــة شــقيقته  الــىت
عشــقها وكأنهــا  ابنتــه هــو، انتهــاء بالتمثــال.

علشــان كــده كنــت 	  آآه،  يقــول:  وهــو  رأســه  ســليمان  هــز 
التمثــال. عــى  بتســأل 

أومــأ نــادر برأســه وهــو يقــول: كنــت مرعــوب يكــون فيــه دم 	 
ي الكابــوس. 

ســايل عــى أســنانه زي الــىي شــوفته �ف

نظــر ســليمان إلى ســاعته ثــم قــال: الســاعة لســه 2:15، أنــا 	 
ف تلاتــه  ي علشــان لســه بــدري، كلهــا ســاعت�ي

بقــول نحــاول ننــام تــا�ف
ونصــى.

ي فراشــه ثم ســحب الغطاء 	 
أومأ نادر برأســه موافقًا: تمدد �ف

ي النــور 
ي كلامــك، طيــب إطــ�ف

عليــه، وهــو يقــول لســليمان مــا�ش
ونــام.

ي ثقة: لأ، أنا لسه هأقرا شوية.	 
رد سليمان �ف
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بقولــه: 	  اكتــ�ف  بــل  يجادلــه،  ولــم  عنــه  رغمًــا  نــادر  ابتســم 
. خــ�ي عــى  تصبــح 

نــام 	  حــىت   
ً

قليــا انتظــر  أهلــه.  مــن  وإنــت  ســليمان:  أجابــه 
ي فراشــه وقــام بســحب الغطــاء، ومــا هىي إلا 

ــمَّ تمــدد �ف
َ
نــادر، ومــن ث

ه أرجــاء الكارافــان.  لحظــات حــىت مــلأ صــوت شــخ�ي

ي فراشــه.  
لم ينعم نادر بالنوم الذي كان ينشــده، فأخذ يتقلب �ف

ي 
�ف غــرق  قــد  وكأنــه  بــدا  الــذي  ســليمان  إلى  ونظــر  جالسًــا،  اعتــدل 

نهــض  بقليــل،  الثالثــة  قــد جــاوزت  الســاعة  كانــت  ســباتٍ عميــق. 
ــا مــن الشــاي. أخــذ حاســبه المحمــول  مــن فراشــه وأعــد لنفســه كوبً
ي كل مــا مــر بــه منــذ أن وطــأت قدمــاه 

وجلــس خــارج الكارافــان يفكــر �ف
ذلــك الممــر. 

كان يشعر بأن هناك شيئًا غامضًا يحدث. تزاحمت التساؤلات 
ء آخر؟  ي

ي رأسه، هل ما يحدث لا يتعدى كونه كابوسًا، أم أنه  �ش
�ف

ي الممــر هــو كابــوس آخــر؟ وإذا كان كذلــك فكيــف 
هــل مــا حــدث �ف

الجنــدي  فيــه  خبــأه  الــذي  المــكان  نفــس  ي 
�ف التمثــال  يفــسر وجــود 

»تــاف«؟ هــل مــا رآه منــذ لحظــات لا يتعــدى كونــه أضغــاث أحــلام؟ 
ي  ة  أعــوام والــىت والأهــم مــن ذلــك كلــه ابنــة شــقيقته ميــار ذات العــسرش

؟  ي قلبــه، هــل هىي بخــ�ي
تحتــل مكانــة خاصــة �ف

أمســك هاتفــه وأراد الاتصــال بشــقيقته، ولكنــه تراجــع عــن 	 
ي ذلــك الوقــت للاطمئنــان 

ذلــك، فكيــف ســيفسر لهــا اتصالــه �ف
عــى ابنتهــا؟ تنهــد ونفــض عــن رأســه تلــك الأفــكار، وحــدّث نفســه 
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: إهــدى يــا عــم نــادر، مفيــش حاجــة إن شــاء الله، ده كابــوس  ً
قائــا

 . مــش أكــ�ت

ألحــت عليــه فكــرة أن يذهــب لموقــع التنقيــب ليتفقــد الرجــال 
هنــاك، ولكنــه عــدل عنهــا، فتجربتــه هنــاك لا تشــجعه عــى الذهــاب 
وأخــذ  المحمــول  حاســبه  فتــح  الوقــت.  هــذا  ي 

�ف خاصــة  وحيــدًا، 
نــت عــن حــالات أحــلام يقظــة مشــابهة لمــا مــر بــه  يبحــث عــى الإن�ت
عِىي أصحابهــا أنهــم مــروا بتجــارب  ي ذلــك الممــر، وجــد حــالات يَــدَّ

�ف
مشابهة، ولكن بالطبع ليس هناك دليل عل�ي واحد عى صدق ما 
عونــه، وهنــاك تجــارب أخــرى شــبيهة بخــروج الــروح مــن الجســد،   يدَّ
ة  ي تجربتــه الشــه�ي

ي مــر  بهــا الراحــل الدكتــور مصطــ�ف محمــود �ف كالــىت
ي إحــدى كتاباتــه.  

ي تحــدث عنهــا �ف الــىت

لــه: صبــاح 	  يقــول  بمــن  إذ  البحــث  ي 
هــو منهمــك �ف وبينمــا 

بــدري كــده؟! الــىي مصحيــك  إيــه  نــادر،  يــا دكتــور  الخــ�ي 

ى ســعيد واقفًــا أمامــه وعــى وجهــه ابتســامته 	  رفــع بــره لــ�ي
المعهــودة، تلفــت نــادر حولــه ليجــد أنــه مــع انشــغاله لــم يلاحــظ 
 : ً

قائــا بــدوره  نــادر  ابتســم  وق،  الــسرش ي 
�ف بــدأت  قــد  الشــمس  أن 

صبــاح الخــ�ي يــا عــم ســعيد، أنــا مــا نمتــش أصــاً.

: ليه يا بيه إيه الىي حصل؟	  ً
رفع سعيد حاجبيه قائا

بــدا عــى وجهــه الإجهــاد وهــو يقــول: مفيــش يــا عــم ســعيد، 	 
ماجاليــش نــوم، المهــم إيــه الأخبــار؟؟، فيــه أي مشــاكل؟
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: لأ يا بيه كله تمام، أنا كنت بَمُر 	  ً
هز ســعيد رأســه نفيًا قائا

ي أصبح عليك. عى الرجالة أصحيهم لاقيتك قاعد قولت آحب

: صباح الفل يا عم سعيد.	  ً
ابتسم نادر قائا

دد واضحًــا عــى وجــه ســعيد، سرعــان مــا حســم أمــره 	  بــدا الــ�ت
: معلهــش يــا بيــه مــا تآخذنيــش، عنــدي ســؤال.  ً

قائــا

يــا عــم 	  : طيــب أقعــد الأول  ً
نــادر بالجلــوس قائــا لــه  أشــار 

إيــه؟  ســؤال  ســعيد، 

جلــس ســعيد وهــو يقــول: أنــا ســمعت إمبــارح مــن الرجالــة 	 
يــا بيــه المــكان ده فيــه لعنــة  كلام عــن لعنــة الفراعنــة، صحيــح 

فراعنــة؟

: إيه يا عم ســعيد 	  ً
طقطق نادر بلســانه وهز رأســه نفيًا قائا

الــكلام الغريــب ده! لعنــة فراعنــة إيــه الــىي بتتكلمــوا عنهــا! مفيــش 
حاجــة اســمها لعنــة الفراعنــة، دي كلهــا تخاريــف.

حرك ســعيد كفه مســتفسًرا وهو يقول: طيب والناس الىي 	 
ماتــوا بعــد مــا فتحــوا مقابــر بتاعــة فراعنــة؟

 أجابــه نــادر: يــا ســيدي الأعمــار بيــد الله، الــكلام ده غلــط، 	 
ي 

وســات كانــت موجــودة �ف يــا وف�ي الوفيــات دي  كلهــا نتيجــة بكت�ي
ي الــىي ماتــوا دول، ماتــوا بأمــراض جــت لهــم مــن  المقابــر دي، يعــىف
، وبعديــن أنــا عايــزك تتطمــن يــا  ي المقابــر، مــا حــدش قتلهــم يعــىف
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عــم ســعيد، إحنــا هناخــد كل احتياطاتنــا وإحنــا بنفتــح أي حاجــة 
نلاقيهــا علشــان مفيــش حــد يحصلــه  حاجــة. 

: ربنا يكرمك يا بيه، ثم استطرد 	  ً
تنهد سعيد ونظر إليه قائا

. ي
: بــس المهــم إن موضــوع لعنــة الفراعنــة ده مــش حقيــ�ت ً

قائــا

 	 . ي
هز نادر رأسه نفيًا وهو يقول: لأ مش حقي�ت

: الله يطمنــك يــا بيــه، الواحــد 	  ً
انفرجــت أســارير ســعيد قائــا
ي التخاريــف دي.

كان بــدأ يصــدق �ف

ألــ�ت نــادر نظــرة عــى ســاعة يــده ثــم مــا لبــث أن نهــض واقفًــا 	 
ي يــا عــم ســعيد، أنــا هادخــل أصــىي الدكتــور 

وهــو يقــول: مــا�ش
ي عــى الموقــع. ســليمان ونجهــز ونيــىب

ي يــا بيــه، وأنــا هاطمــن 	 
نهــض ســعيد بــدوره وهــو يقــول: مــا�ش

 . الرجالــة بالــكلام الــىي قولتهــولىي

ي يا عم سعيد. 	 
: ما�ش ً

ابتسم نادر قائا

*****

غــ�ي 	  عــى  مبكــرًا  نومــه  مــن  م 
ّ

عــا فريــد  الدكتــور  اســتيقظ 
وإعــداد  حقيبتــه  ف  تجهــ�ي ي 

�ف لتســاعده  زوجتــه  وأيقــظ  عادتــه، 
طعــام الإفطــار. ومــا إن إن أنــ� حمامــه حــىت انطلــق جــرس جهــاز 
ي يقطنهــا بــىي مــر الجديــدة، رفــع  الاتصــال الداخــى بالشــقة الــىت

: أيــوه، نعــم؟  ً
الســماعة قائــا
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صبــاح 	  يقــول:  وهــو  خاصتــه  الســائق  عبــاس  صــوت  آتــاه 
تحــت. أنــا موجــود  دكتــور،  يــا  الخــ�ي 

كــوم ليــه 	  ب الإن�ت ي ضيــق وهــو يقــول: إنــت بتــرف
زفــر فريــد �ف

ي آدم! مــا أنــا عــارف إنــك مــرزوع تحــت. يــا بــىف

إتأخــرت 	  تــك  حرف أصــل  يقــول:  وهــو  ريقــه  عبــاس  ابتلــع 
ماجيتــش. لســه  ي 

فاكــر�ف تكــون  فخفــت 

يــومي أحســن. 	  ترتبــىي  ي  إتأخــرت! ماتيــىب  : ً
قائــا فيــه  صــاح 

بــل وضــع  لــم ينتظــر رد عبــاس،  خليــك تحــت لحــد مــا أنزلــك. 
السماعة وذهب ليتناول إفطاره عى المائدة الموجودة بالمطبخ.

أمامــه وســأل 	  ي  الــىت مــا إن جلــس حــىت تفحــص الأطبــاق  و 
ليــه؟ مــا عملتيــش أومليــت  يــا رانيــا!  إيــه  زوجتــه: 

ي حياتهــا، 	 
كان الاســتيقاظ مبكــرًا هــو أكــ�ث مــا تكرهــه رانيــا �ف

ي ضيــق قائلــة: يمكــن علشــان البيــض خلــص! 
زفــرت �ف

نظر إليها مندهشًا: وإيه الىي خلصه؟	 

 	. همهمت قائلة: أمي

لم يسمعها جيدًا فسألها: بتقولىي حاجة؟	 

والشــفا، صمتــت 	  بالهنــا  البيــت  ي 
�ف خِلِــص  قائلــة:  تنهــدت 

 وهىي تنظــر إليــه، ثــم مــا لبثــت أن قالــت: هاتصــل بالســوبر 
ً

قليــا
ي غــ�ي البيــض؟

ماركــت يجيــب، عايــز حاجــة تــا�ف
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يبتلعــه 	  أن  يحــاول  بالطعــام  مملــوء  وفمــه  واقفًــا  نهــض 
، كلــ�ي البــواب  ي ي دلوقــىت

بسرعــة وهــو يقــول: لأ أنــا خــلاص مــا�ش
خليــه يطلــع ياخــد الشــنطة عقبــال مــا أكمــل لبــس. لحظــات وكان 

ي طريقــه إلى منطقــة الأهرامــات.
الســيارة �ف ي 

جالسًــا �ف

*****

 مــا إن وصــل نــادر وســليمان إلى الموقــع حــىت وجــدا ســعيد 	 
واقفًــا، والرجــال يشــكلون دائــرة مــن حولــه فيمــا عــلا صوتــه وهــو 
يقــول: صدقتــوا بــأه إن مفيــش حاجــة اســمها لعنــة الفراعنــة، دي 

. ي ف يعــىف نــاس ماتــت بأمــراض.. مــش مقتولــ�ي

فتحــوا 	  الــىي  ي  يعــىف وإشــمعىف   : ً
قائــا الحميــد  عبــد  صــاح 

هــه؟! يموتــوا،  الــىي  هــم  المقابــر 

ض بــأه عــى 	  : عمرهــم كــده ياخويــا، اعــ�ت ً
نهــره ســعيد قائــا

أمــر ربنــا.

تنحنــح عبــد الحميــد وقــال: مــش قصــدي يــا عــم ســعيد، أنــا 	 
قصـ... 

: خــلاص ياعبــد الحميــد، زي مــا قــال عــم 	  ً
قاطعــه نــادر قائــا

ف مــن  ســعيد، النــاس دي ماتــت موتــه طبيعيــة نتيجــة نــوع معــ�ي
ي المقابــر، ولمــا ظهــرت عليهــم أعــراض 

يــا كان موجــود �ف البكت�ي
أيامهــا ماكانــش زي دلوقــت، فماحــدش عــرف  الطــب  المــرض، 

يعملهــم حاجــة.
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الطــب 	  نــادر،  الدكتــور  قــال كــده  مــا  ســليمان: زي  أضــاف 
هانلحقكــم. الله  شــاء  وإن   ، إتقــدم كتــ�ي دول  ف  اليومــ�ي

وكــزه نــادر بكوعــه ونظــر إليــه معاتبًــا ثــم قــال: قصــد الدكتــور 	 
ســليمان إن مــا حــدش يقلــق مــن حاجــة، إحنــا موجوديــن معاكــم، 
 ينظــر لوقــع كلماتــه عليهــم، ثــم 

ً
ورجلنــا عــى رجلكــوا. صمــت قليــا

: يالــلا يــا عــم ســعيد مــش عايزيــن نضيّــع اليــوم. ً
أردف قائــا

والجميــع 	  الممــر  تغمــر  الإضــاءة  وكانــت  معــدودة  دقائــق 
نــادر  صيحــات  تعالــت  البقعــة.  بتلــك  الحجــارة  لإزالــة  يتعــاون 
: بالراحــة يــا رجــال خــدوا بالكــوا، مــش عايزيــن نبَــوَظ حاجــة.  ً

قائــا

 مــا إن  انتــ� العمــال مــن إزالــة الحجــارة بالجــزء العلــوي 	 
أن  لــه  وبــدا  الفتحــة  تلــك  خــلال  نظــرة  بإلقــاء  نــادر  حــىت أسرع 
هنــاك قاعــة يغلفهــا الظــلام الدامــس خلــف هــذا الحائــط، جذبــه 
: إيه يا نادر إنت إتجننت!  ً

ي قوة وهمس له قائا
سليمان خلفًا �ف

وســات ممكــن تكــون  يــا وف�ي ي عمــال تكلــم الرجالــة عــى بكت�ي يعــىف
موجــودة، ومــش قــادر تصــ�ب لغايــة مــا ننــوَر ونشــوف إيــه الــىي ورا 

الحيطــة دي! أو عــى الأقــل الهــواء يتجــدد.

تلفــت حولــه 	  عنــدك حــق،   : ً
قائــا وتنهــد  نــادر،  إليــه  نظــر 

: هــات البــلادوس الــىي  ً
يبحــث عــن ســعيد، ثــم نــادى عليــه قائــا

معــاك يــا عــم ســعيد.

أعــى 	  ووضعــه  يــده  ي 
�ف ي 

الكهربــا�ئ بالمصبــاح  نــادر  أمســك 
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حــال  الغرفــة،  تلــك  ماهيــة  استكشــاف   
ً

محــاول الجــدار  فجــوة 
ســليمان  إلى  ونظــر  ي ضيــق 

�ف زفــر  ذلــك،  الدامــس دون  الظــلام 
ة، عــى الأقــل  : مــش شــايف كويــس، بــس شــكلها مــش مقــ�ب ً

قائــا
ده. والهبــل  اللعنــة  مفيــش موميــاوات علشــان  إن  ــا  ضمنَّ

: أهــوه يــا عــم 	  ً
تنهــد ســليمان الصعــداء، ونظــر لســعيد قائــا

ة ولا حاجــة، يالــلا بــأه عايزيــن نخلــص. ســعيد، مفيــش مقــ�ب

ســارع 	  الــذي  ســعيد،  وجــه  عــى  الارتيــاح  علامــات  بــدت 
: ســمعتوا يــا رجالــه؟ يالــلا توكلنــا عــى  ً

بشــحذ همــم العمــال قائــا
الله.

ي الوقت، وهم 
ف الرجال الذين لم يشــعروا بمصىف زاد الحماس ب�ي

المدخــل  بــدا  مــا  المتبقيــة، وسرعــان  الحجــارة  إزالــة  ي 
منهمكــون �ف

واضحًــا أمامهــم. كاد الفضــول أن يقتــل نــادر، فهــو يريــد أن يقتحــم 
يــث لبعــض  ف جنباتهــا، إلا أنــه آثــر ال�ت الغرفــة ليعــرف مــا تخفيــه بــ�ي
الوقــت  لالتقــاط الأنفــاس وإعطــاء الفرصــة لتجــدد الهــواء بداخلهــا. 

الوصــلات  ف  بتجهــ�ي خلالــه  الرجــال  قــام  الوقــت  بعــض  مــصىف 
ومــع كل   

ً
أول وســليمان  نــادر  دلــف  الغرفــة،  لإضــاءة  الكهربائيــة 

، ومــن ثــمَّ تبعهمــا ســعيد، كانــت تعليمــات  ي
منهمــا مصبــاح كهربــا�ئ

نــادر لطاقــم العمــل ألا يخطــو أحــد إلى الغرفــة إلا بعــد أن يــأذن لهــم 
بذلــك، وبعــد أن يتفقدهــا هــو وســليمان ومعهــم ســعيد، لــم يرغــب 
ي حــدوث مفاجــآت مــن أي نــوع، كأن يخطــو أحدهــم عــى قطعــة 

�ف
مــن الآثــار أو تســول لــه نفســه أن يحتفــظ بواحــدة.
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مــا إن إن دلفــوا إلى الغرفــة حــىت وقــف ثلاثتهــم يتلفتــون حولهــم 
يعاينونهــا، كانــت أقــرب إلى قاعــة منهــا إلى غرفــة، ضخمــة الحجــم 
ب  ا، بينمــا يقــ�ت ً يــن مــ�ت ذات شــكل مســتطيل، يتجــاوز طولهــا  العسرش
ف  اوح ارتفاعه ماب�ي ة أمتار، ذات سقف مرتفع، ي�ت عرضها من العسرش
نقشــت  ي  الــىت الأعمــدة  مــن  عــددٌ  يحملــه  أمتــار،  والســتة  الخمســة 
عليها والجدران رســومات فرعونية ذات ألوان داكنة، بدت مماثلة 

ي تزيــن الممــر.  لتلــك الــىت

المقاعــد  بعــض  مــن  إلا  خاليــة  بــدت  ي  الــىت القاعــة  ي 
�ف تجولــوا 

حِــتَ عــى أرجلهــا رمــز الــسرش »ســت«، كمــا تناثــرت 
ُ
ي ن المتناثــرة الــىت

قطــع باليــة مــن القمــاش، فيمــا يبــدو أنهــا كانــت ملابــس أو مــا تبــ�ت 
وبجــواره  نــادر  وقــف  الزمــن.  بفعــل  معظمهــا  تــآكل  أن  بعــد  منهــا، 
ســليمان يمعنــان النظــر إلى صخــرة مســطحة أشــبه بطاولــة بيضاويــة 

الشــكل، تتناثــر عليهــا  آثــارٌ لدمــاءٍ جافــة.   

نظــر ســليمان إلى نــادر الــذي بــدا شــارد الذهــن، تلفــت حولــه 	 
: المــكان ده شــكله عبــارة عــن. ... ً

قائــا

: معبد.	  ً
قاطعه نادر قائا

نظــر إليــه ســليمان وأومــأ برأســه موافقًــا وهــو يقــول: بالظبــط 	 
: أمــا دي بــأه، زي مــا  ً

كــده. أشــار إلى الصخــرة المســطحة قائــا
يكونــوا. ...

 	. ف : بيدبحوا عليها القراب�ي ً
قاطعه نادر مرة أخرى قائا
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لــم يملــك ســليمان إلا أن يــومئ برأســه مــرة أخــرى موافقًــا 	 
وهــو يقــول: بالظبــط كــده، ثــم مــا لبــث أن هــز رأســه وكأن هنــاك 
: هــو فيــه إيــه يــا نــادر؟! ده  ً

مالفــت انتباهــه، فنظــر إلى نــادر قائــا
زي مــا تكــون بتقــرا أفــكاري، أو زي مــا تكــون شــوفت المعبــد ده 

قبــل كــده!! 

نظــر إليــه نــادر،  وبوجــهٍ خــالٍ مــن التعبــ�ي قــال: أيــوه شــوفت 	 
المعبــد ده بتفاصيلــه قبــل كــده. 

ب بوجهــه مــن نــادر وهــو يقــول 	  ارتفــع حاجبــا ســليمان واقــ�ت
بتــاع  هــو  يكــون  إوعى  قبــل كــده؟!!  شــوفته  مرتعــش:  بصــوت 

الكابــوس؟

أومأ نادر برأسه إيجابًا وهو يقول: بالظبط كده.	 

: معبــد إيــه وكابــوس إيــه يــا بيــه؟!!، أنــا 	  ً
قاطعهــم ســعيد قائــا

مــش فاهــم  حاجــة!!

: مــا تشــغلش بالــك يــا عــم ســعيد، الموضــوع 	  ً
تنهــد نــادر قائــا

ما يســتاهلش.

حــرّك ســعيد يديــه مســتفسًرا: مــا يســتاهلش إزاي يابيــه! ده 	 
إنــت شــكلك مــا دُقتِــش طعــم النــوم. 

ي بالــك يــا عــم ســعيد، 	 
ابتســم نــادر ثــم قــال: مــا تاخــدش �ف

نقل نظره بينهم وهو يقول: بصوا، الإضاءة الىي معانا معقولة، 
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عايزين نفتش المكان كويس عى قد ما نقدر، وبعد كده ندخل 
ي يــا عــم ســعيد؟

الرجالــة تنــور المــكان علشــان نكمــل شــغل، مــا�ش

ي يا بيه.	 
: ما�ش ً

أومأ سعيد برأسه قائا

تفــرق ثلاثتهــم داخــل المعبــد يفتشــون عــن أيــة آثــار، مــصىف 	 
بعض الوقت ولم يجد  أيٌ منهم ما كان يصبوا إليه. بدأ الإحباط 
المعبــد خــالٍ، وأن كل  لهــم أن  بــدا  يتــسرب إلى نفوســهم، فقــد 
مجهوداتهــم ذهبــت أدراج الريــاح، إلى أن صــاح ســليمان فرحًــا 
 : ً

ء مــا تحــت الصخــرة البيضاويــة الشــكل قائــا ي
وهــو يشــ�ي إلى �ش

ف ده.  نــادر، تعــال بسرعــة فيــه صنــدوق تحــت الحجــر بتــاع القرابــ�ي
قالهــا وجثــا عــى ركبتيــه يســحب الصنــدوق مــن أســفل الصخــرة.

مــا إن ســمع نــادر ذلــك، حــىت جــاءه يعــدو بأقــصى سرعــة حــىت 
ي جديــد. جثــا نــادر عــى  بــدا وكأنــه عــداءٌ يســى لتحقيــق رقــم أوليمــىب
ركبتيــه بجــوار ســليمان، وأمســك بالصنــدوق يتفحصــه. كان واحــدًا 
ي حفــظ المجوهــرات 

ي تســتخدم �ف مــن تلــك الصناديــق الخشــبية الــىت
، والذي كان يطلق عليه »شــكمجية«.  والأشــياء الثمينة فيما مصىف
ا،  ً ف ســنتيم�ت ّ اللــون،  ذا حجــم متوســط لا يزيــد طولــه  عــى ثلاثــ�ي ي

بُــىفِّ
 

ً
ا، فيمــا كان غطــاؤه يتخــذ شــكا ً يــن ســنتيم�ت بينمــا يبلــغ عرضــه  عسرش

منحنيًــا.

: الصنــدوق ده شــكله غريــب 	  ً
نــادر لســليمان قائــا التفــت 

عــن هنــا؟
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معــاك 	  قــال:  ثــم  يتفحصــه  بالصنــدوق  ســليمان  أمســك 
حــق، الصنــدوق ده مالهــوش دعــوة بالفراعنــة، تلفــت حولــه ثــم 
ي كــده، 

، مفيــش شــك �ف ي
ي المعبــد ده فرعــو�ف : يعــىف ً

اســتطرد قائــا
: لكــن الصنــدوق ده مالهــوش علاقــة  ً

ثــم نظــر للصنــدوق قائــا
بالمــكان ده، طيــب إيــه الــىي جابــه هنــا؟!

نظر إليه نادر وهو يفكر ثم ما لبث أن أخذ منه الصندوق 	 
ليحاول فتح  غطائه، كان الغطاء مغلقًا بواســطة قفل حديدي 
لعلــه  لأســفل  يســحبه  بالقفــل  نــادر  أمســك  الصــدأ.  يعلــوه 

َ القفــل أن يطاوعــه.
�ب
َ
يســتجيب لــه فيُفتَــح. ولكــن أ

: عــم ســعيد، تعــرف تفتــح 	  ً
التفــت إلى ســعيد بجــواره قائــا

القفــل ده؟ 

: ممكــن 	  ً
أمســك ســعيد بالقفــل يتفحصــه، مــط شــفتاه قائــا

ف يفتــح.  لــو خدلــه خبطتــ�ي

: مــش عايزيــن نبــوظ حاجــة يــا 	  ً
طقطــق نــادر بلســانه قائــا
عــم ســعيد، ده صنــدوق أثــري.

نهــض ســعيد وهــو يقــول: ماتخافــش يــا بيــه، هــاروح أجيــب 	 
 ، ي  أزميــل مــن العــدة الــىي مــع الرجالــة وآحب

َّ
شــاكوش خفيــف ول

قالهــا وأسرع يغــادر المعبــد.

تفتــح 	  نفســك  إنــك  عــارف  أنــا   : ً
قائــا لنــادر  ســليمان  نظــر 

الصنــدوق وتعــرف إيــه الــىي جــواه، بــس  أنــا شــايف إننــا نحــاول 
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الــكلام ده! نفتحــه مــن غــ�ي خبــط ولا 

: كلامك 	  ً
أطرق نادر برأسه مفكرًا، ثم ما لبث أن تنهد قائا

صــح، كل الحكايــة إن أنــا عايــز أفتحــه وأعــرف الــىي جــواه قبــل مــا 
ي فريــد، إنــت عــارف هــو ممكــن يعمــل إيــه. ييــىب

صمــت ســليمان مفكــرًا ثــم قــال: طيــب، ممكــن نشــوف حــد 	 
ي فتــح أقفــال مــن النــوع ده. 

ة �ف مــن الرجالــة عنــده خــ�ب

 	! ي تهكم: تفتكر فيه حد ها يقول عى نفسه حرامي
سأله �ف

أنــا 	  ي  ســيبىف كــده،  مــش  ســيدي  يــا   : ً
قائــا ســليمان  تنهــد 

يجــد  بــه  فــإذ  العمــال  لســؤال  بالذهــاب  وهــمَّ  قالهــا  هاتــرف. 
شــاكوش،  وبيــده   تجاهــه  مسرعــة  خطــوات  ي 

�ف قادمًــا  ســعيد 
: إســتىف يــا عــم ســعيد، مــش عايزيــن الشــاكوش  ً

وقــف أمامــه قائــا
. ي دلوقــىت

بيــه، 	  يــا  ليــه  يقــول:  وهــو  وجهــه  قســمات  الفرحــة  علــت 
خــلاص؟ فتحتــوه 

نجــرب 	  هــا  بــس  لأ،  يقــول:  وهــو  نفيًــا  رأســه  ســليمان  هــز 
الأول،           تانيــة  حاجــة 

ظهــرت خيبــة الأمــل عــى وجــه ســعيد وهــو يقــول: حاجــة 	 
؟ ي تانيــة إزاي يعــىف

دد عــى وجــه ســليمان، ثــم مــا لبــث أن ســأله: فيــه 	  ظهــر الــ�ت
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ف أو أقفــال أو حاجــة  ي محــل كوالــ�ي
حــد مــن الرجالــة كان شــغال �ف

زي كــده؟

 مفكــرًا ثــم قــال: لا يــا بيــه مافتكــر... اســتدرك 	 
ً

صمــت قليــا
أمــن  كــة  ي سرش

بيــه كان شــغال �ف يــا  الــواد ســيد  بــس   : ً
سريعًــا قائــا

دولاب  طَفِــش  مــرة  إنــه  بيقــول  وكان  معانــا،  ي  ييــىب مــا  قبــل 
 

ً
ف بتاعــه علشــان كان شــاكك إنــه ســارق موبايلــه، وفعــا المــسرش

ي الــدولاب، راح الــواد ســيد قايــل لزمايلــه عــى الحــرامي ده، 
لقــاه �ف

ســخنة. علقــة  رنــوه  ومســكوه 

هانخــسر 	  مــش  طيــب  يقــول:  وهــو  شــفتيه  ســليمان  مــط 
نشــوفه.  هاتــه  حاجــة، 

القفــل، 	  يتفحــص  بالصنــدوق  ا 
ً
ممســك أرضًــا  ســيد  جلــس 

: الموضــوع ســهل يــا بيــه، نهــض واقفًــا يهــم  ً
رفــع بــره لنــادر قائــا

بالانــراف.

ســيد؟! 	  يــا  ف  فــ�ي رايــح  إنــت   : ً
قائــا بمعصمــه  نــادر  أمســك 

ليــه؟ مافتحتهــوش 

أجابــه ســيد: يــا بيــه أروح أجيــب شــوية زيــت مــن الجركــن 	 
. ي ي صنــدوق العــدة وآحب

نَــة وأشــوف مفــك صغــ�ي �ف
َ
بتــاع  المَك

 مــن الزيــت داخــل 
ً

ومــا هىي إلا لحظــات حــىت ســكب ســيد قليــا
ي ذاك 

ي مقدمــة القفــل وأدخــل المفــك �ف
ثقــب المفتــاح الموجــود �ف

ي 
�ف قــب  ي�ت والجميــع  ويســارًا  ببطءيمينًــا  يحركــه  وأخــذ  الثقــب، 
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مــع صــوت  الإثــارة  فــرط  مــن  تتوقــف  أن  ـهــم  قلوبـ كادت  صمــت، 
القفــل وهــو يفتــح، نظــر إليهــم ســيد وعلــت وجهــه فرحــة النــر 
فيما اتســعت ابتســامته لتكشــف عن أســنان صفراء تميل إلى اللون 

 . ف ي مــن فــرط التدخــ�ي البــىف

ي لهفــة وتكالــب الجميــع 
أمســك نــادر بالصنــدوق وفتــح الغطــاء �ف

عــى الصنــدوق لمعرفــة مــا بداخلــه. 

يتطلعــون  وهــم  الوجــوه  عــى  الأمــل  خيبــة  بــدت  مــا  سرعــان 
ئــة، ملفوفــة عــى شــكل  للصنــدوق الفــارغ إلا مــن ورقــة قديمــة مه�ت

منتصفهــا. ي 
�ف يــط  بسرش ومربوطــة  أســطوانة 

ف لــم تفــارق ملامحهمــا خيبــة الأمــل،  نهــض ســعيد وســيد واقفــ�ي
ي 

ي الممــر، وبــدأوا �ف
وغــادرا القاعــة ليلحقــا بزملائهمــا الذيــن جلســوا �ف

ي مكانيهمــا، أخــرج 
تنــاول طعــام الغــذاء، بينمــا ظــل نــادر وســليمان �ف

ي حرص ليقرأ ما بها. كان لديه فضول لمعرفة 
نادر الورقة وفردها �ف

ي هــذا المــكان، وليــس هــذا فحســب، 
ســبب وجــود  صنــدوق فــارغ �ف

بــل  إنــه مــن عــر آخــر يختلــف تمامًــا عــن هــذا المعبــد.

كانــت الورقــة عبــارة عــن رســالة مــن  رجــلٍ يُــدعى الأمــ�ي أحمــد بــن 
عبــد الله، يقــول فيهــا: 

ي من صفر عام 445هـ..
)الثا�ف

 ، ف أنــا الأمــ�ي أحمــد بــن عبــد الله بــن عبــد النــور شــيخ الباحثــ�ي
ا من  كان من مغبة فتح المعبد.  أكتب هذه الرسالة محذرًا  أيًّ
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ي أنــه قــد فــات الأوان،  وبمــا أنــك تقــرأ هــذه الرســالة، فهــذا يعــىف
وأن كل مــا فعلتــه لإخفــاء هــذا المعبــد الملعــون لــم  يجــدِ نفعًــا، 
وأنــك قــد جلبــت الخــراب والدمــار، ليــس لنفســك فحســب، 

بــل للبــلاد والعبــاد كافــة. 

وجــدت  قــد  ي  أنــىف ظننــت  المعبــد  عــى  ت  عــ�ث عندمــا 
،  فمــا إن  ي جُــرمَ فعلــىت مــا أدركــت  الكنــوز، ولكــن سرعــان  ف  كــ�ف
ي الكاهــن الأســود، وبــدأت الأمنيــات 

وطأتــه قدمــاي حــىت زار�ف
 . ي قلــىب إلى  النــاس  أقــرب  وفقــدت  المشــئومة 

وأتــت  مــر  المجاعــة  بــت  �ف بــل  فحســب،  هــذا  ليــس 
عــى الأخــرف واليابــس، وأكل النــاس بعضهــم بعضًــا كالســباع 
ي 

ان  �ف ام النــ�ي الضاريــة. أرســلت ســبعة مــن أقــوى الرجــال لإ�ف
ي تحــدٍ 

المعبــد لعــل اللعنــة تــزول، ولكــن المعبــد ظــل قائمًــا �ف
ســافر، وبالطبــع لــم يعــد مــن الرجــال إلا واحــدًا، عــاد مجذوبًــا 

. ي اليــوم التــالىي
ء، وتــو�ف �ف ي

يهــذي، ولا يُفهــم منــه  �ش

 ّ التعاويــذ، وأشــاروا عــىي قــرءوا  الســحرة،   أمهــر  ت  أحــرف  
ء كمــا كان داخــل المعبــد، وقــد فعلــت. أرجــو  ي

بــأن أعيــد كل �ش
مــن الله أن يكــون هــذا كافيًــا لإيقــاف اللعنــة، وأن يغفــر لىي مــا 

يــداي،  فــت  اق�ت

وهــا أنــا ذا أضــع هــذه الرســالة داخــل المعبــد، وكى أمــل ألا 
يجدهــا أحدهــم يومًــا مــا.(

الأم�ي أحمد بن عبد الله
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ي 
�ف وضعهــا  حــىت  الرســالة  قــراءة  مــن  نــادر  انتــ�  إن  مــا   -

: أنــا طالــع بــره  ً
ي يــده، ثــم نظــر إلى ســليمان قائــا

الصنــدوق وحملــه �ف
هــوا. شــوية  أشــم 

: أنا جاي معاك.  ً
زفر سليمان قائا  -

*****

ي 
أماكنهــم �ف ي 

تنــاول طعامهــم وظلــوا �ف مــن  الرجــال  انتــ�   -
انتظــار عــودة نــادر وســليمان. نظــر ســعيد لعبــد الحميــد الــذي بــدا 
: مالــك يــا  ً

، فبــادره بالســؤال قائــا ي التفكــ�ي
ا �ف

ً
شــارد الذهــن مســتغرق

إيــه؟ ي 
يــا عبــد الحميــد سرحــان �ف واد 

إليــه  بــره  فرفــع  وده،  سرش مــن  ســعيد  صــوت  عــه  ف ان�ت  -
ســعيد؟  عــم  يــا  حاجــة  بتقــول  هــه،  مســتفسًرا: 

: الىي واخد عقلك! ً
ضحك سعيد قائا  -

: يمكــن بيحــب  ً
ي الحديــث وغمــز بعينــه قائــا

تدخــل ســيد �ف  -
جديــد. 

ظهــرت علامــات الامتعــاض عــى وجــه عبــد الحميــد وهــو   -
ــق. 

ِّ
يُعَل ولــم  ذلــك  عــن  تراجــع  أنــه  إلا  بالــرد  هــمَّ  لســيد،  ينظــر 

 ســ�ب أغواره، ثم ما لبث أن 
ً

أمعن ســعيد النظر إليه محاول  -
؟ ف يــا عبــد الحميــد؟ العيــال كويســ�ي ســأله: مالــك 

، أطلــق تنهيــدة ثــم  ف : الحمــد لله كويســ�ي ً
أومــأ برأســه قائــا  -

ســعيد.  عــم  يــا  ف  ي كلمتــ�ي
�ف عايــزك   : ً

قائــا أردف 
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نهضــا ســويًا ثــم صعــدا الــدرج، ومــا إن صــارا خــارج المعبــد   -
ف يــا عــم ســعيد إنــت وعبــد الحميــد؟ حــىت ســمعا مــن يقــول: عــى فــ�ي

ف ليجــدا نــادر وســليمان يجلســان تحــت  التفتــا ناحيــة اليمــ�ي  -
ي أعدهــا الرجــال لتقيهــم أشــعة الشــمس الحارقــة أثنــاء  المظلــة الــىت
ة الراحــة، ظهــرت علامــات الارتبــاك عــى وجــه عبــد الحميــد فلــم  فــ�ت
: إحــم، عبــد الحميــد  ً

ينبــس ببنــت شــفه، فيمــا تنحنــح ســعيد قائــا
رايــح يفــك ميــه يــا دكتــور، وأنــا قولــت أروح أتــو�ف بالمــرة علشــان 

ألحــق الظهــر.

يــا عــم ســعيد إحنــا  ابتســم ســليمان وهــو يقــول: براحتــك   -
الرجالــة؟  مــع  تحــت  حــد  فيــه  معــاك.  بنهــزر 

ارتســمت ابتســامة عريضــة عــى وجــه ســعيد وهــو يقــول:   -
أوامــر  معاهــم وواخــد  ســيد  الــواد  دكتــور!  يــا  برضــه  ي  تفوتــىف ودي 
ة. ثــم وضــع راحتــه عــى صدره  ب ناحيــة الأوضــة الكبــ�ي ماحــدش يهــوِّ

يــا دكتــور معــاك رجالــة. : ماتخافــش  ً
قائــا

يقــول: الله  نــادر وهــو  الرضــا عــى وجــه  ظهــرت علامــات   -
لهــم. ف وهان�ف كــده  شــوية  إحنــا  ســعيد،  عــم  يــا  ينــور 

يــا دكتــور، هنكــون  ي 
أومــأ ســعيد برأســه وهــو يقــول: مــا�ش  -

ثــم  بهــوات. قالهــا  يــا  إذنكــوا  بعــد  موجوديــن معاكــوا إن شــاء الله، 
عنهمــا.   مبتعديــن  الحميــد  وعبــد  هــو  انطلــق 

*****
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تحت المظلة أشعل سليمان سيجارة وأخذ ينفث دخانها   -
 طرد الأفكار الســيئة عن رأســه، ثم ســأل نادر: تفتكر يا نادر 

ً
محاول

؟ ي
ي الرســالة حقيــ�ت

الــكلام الــىي مكتــوب �ف

لــم يجاوبــه وظــل مطــأطئ الــرأس يفكــر، هــمَّ بالإجابــة إلا أن   -
ف هاتفه المحمول منعه من ذلك، نظر إلى الشاشــة وضغط زر  رن�ي
ي دهشــة وهــو يســتمع 

الإجابــة، نهــض واقفًــا فجــأة واتســعت عينــاه �ف
لصــوت محدثــه. 

ــا إلى ســليمان الــذي بــدا 
ً
أغلــق الخــط وظــل فاغــرًا فــاه محدق  -

إيــه؟ فيــه  نــادر،  يــا  مالــك  توتــر:  ي 
عليــه الانزعــاج وســأله �ف

أجابه: الدكتور فريد.  -

حرك يديه مستفسًرا وهو يقول: ماله، هيتأخر؟  -

. ي هز رأسه نفيًا دون أن ينظر إليه ثم قال: لأ مش هاييىب  -

: ليه إتنقل?  ً
مط شفتيه قائا  -

: لأ، الدكتور  ً
ب بكفه عى جبهته قائا أغمض عينيه و�ف  -

مــات.  .. فريــد. 
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الفصل الثالث



106



107

نفســه  تمالــك  مصــدق،  غــ�ي  نــادر  ي 
�ف ســليمان  ق  حــدَّ  -

وارتســمت عــى شــفتيه ابتســامة متوتــرة وهــو يقــول: إنــت بتهــزر يــا 
كــده؟ مــش  نــادر، 

جلــس نــادر أرضًــا، وبنظــرات زائغــة وصــوت مختنــق أجابــه:   -
لأ يــا ســليمان، المكالمــة دي كانــت مــن مريــم، الدكتــور فريــد عمــل 

حادثــة بالعربيــة النهــاردة الصبــح وهــو جــاي عــى هنــا.

بــدا عليــه الذهــول وهــو يقــف فاغــرًا فــاه يتطلــع لنــادر، ثــم   -
مــا لبــث أن أخــرج هاتفــه المحمــول مــن جيبــه وأسرع يتصــل بمريــم، 
: أيــوه  ً

ف شــفتيه قائــا ومــا إن أجابــت حــىت اندفعــت الكلمــات مــن بــ�ي
يــا مريــم، إيــه الــىي حصــل؟ إمــىت وإزاي؟

وهىي  الحــزن  مــن  الكثــ�ي  طياتــه  ي 
�ف يحمــل  صوتهــا  جــاءه   -

تقــول: الدكتــور فريــد...الله يرحمــه... لــم تتمالــك نفســها وأجهشــت 
بالبــكاء.

تهــدي  ممكــن  مريــم،  يــا  البقــاء لله   : ً
قائــا تهدءتهــا  حــاول   -

حصــل. الــىي  وتحكيــىي  شــوية 

 لتستجمع شتات نفسها، ثم قالت: الدكتور 
ً

صمتت قليا  -
فريــد الله يرحمــه... لــم تســتطع إكمــال جملتهــا وأخــذت تنتحــب.

ي إهــدي  كاد ســليمان أن يفقــد أعصابــه وهــو يقــول: يــا ســىت  -
العظيــم. الله  اســتغفر   : ً

قائــا تمتــم  شــوية، 
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ســليمان،  دكتــور  يــا  معلهــش  وقالــت:  أعصابهــا  تمالكــت   -
 واســتطردت: الدكتــور 

ً
أصــل الصدمــة كانــت جامــدة. صمتــت قليــا

فريــد...

ي الله يرحمــه،  : يــا ســىت ً
قاطعهــا وهــو  يكــزّ عــى أســنانه قائــا  -

هــاه؟

بــدا لــه وكأنهــا تغالــب دموعهــا قائلــة: نــزل مــن البيــت الصبــح   -
الســواق... عبــاس  ومعــاه  جايلكــم  بــدري 

: الله يرحمه. ً
زفر قائا  -

قاطعته قائلة: لأ مش الله يرحمه.  -

حــرام  بتقــولىي كــده!  ليــه   : ً
قائــا دهشــة  ي 

�ف حاجبيــه  رفــع   -
طيــب. راجــل  كان  ده  عليــ�ي 

طقطقــت بلســانها وزفــرت قائلــة: مــش قصــدي، أنــا قصــدي   -
إن عبــاس لســه عايــش مــا ماتــش، عنــده كدمــات بســيطة، ده هــو 
حصــل،  الــىي  عــى  ي 

ِّ
وقــالى ي  وبعديــن كلمــىف بالإســعاف  اتصــل  الــىي 

بيقــول إن كان فيــه شــبورة جامــدة عــى الطريــق  الدائــري، عربيــة 
عبــاس  إتعجــن.  ي 

الــورا�ف العربيــة  نــص  مــن ورا،  “تريلــلا” خبطتهــم 
الدكتــور... لكــن  بســيطة  عنــده كدمــات 

يــا مريــم، شــدي  ي 
مــا�ش  : ً

قائــا ي سرعــة 
قاطعهــا ســليمان �ف  -

قالهــا  عليــه.  أطّمــن  أكلمــه   هابــ�ت  عبــاس  نمــرة  معايــا  أنــا  حيلــك، 
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: يــا ســاتر عــى النــاس، إيــه ده!  ً
وأنــ� المكالمــة، حــدّث نفســه قائــا

  ! ي دلوقــىت تعيــىي  جايــه  عايــش،  وهــو  طايقــاه  ماكونتيــش  ي  مانــىت

ف  وبــ�ي بينــه  دار  مــا  عليــه  وقــص  نــادر  بجــوار  أرضًــا  جلــس   -
مريم،التفــت إليــه نــادر وبــدت عــى ملامحــه الدهشــة وهــو يقــول: 
ي الدكتــور فريــد بــس هــو الــىي مــات وعبــاس ســليم مفيــش فيــه  يعــىف

حاجــة؟! 

: فيه شوية كدمات بسيطة. ً
مط سليمان شفتيه قائا  -

ي لهفــة: معــاك نمــرة عبــاس؟ عايــز أكلمــه. ومــا إن 
ســأله �ف  -

أعطــاه ســليمان رقــم الهاتــف حــىت ســارع بالاتصــال بــه، أتتــه رســالة 
ي 

�ف وزفــر  بلســانه  نــادر  مغلقًــا، طقطــق  الهاتــف  بــأن  تفيــد  صوتيــة 
ضيــق وهــو ينظــر لشاشــة هاتفــه، ثــم نهــض واقفًــا وبــدا عليــه التوتــر 

. يتحــرك جيئــة وذهابــاً وهــو 

دش؟ سأله سليمان: إيه يا نادر؟! ماب�ي  -

: لأ، التليفــون مقفــول، تفتكــر  ً
تنهــد نــادر ونظــر إليــه قائــا  -

حاجــة؟ فيــه  

هــز ســليمان رأســه نفيًــا وهــو يقــول: مفيــش حاجــة إن شــاء   -
 . ي

تــا�ف ب  جــرَّ شــبكة،  مفيهــاش  حتــة  ي 
�ف يكــون  ممكــن  الله، 

أعــاد نــادر المحاولــة مــرة أخــرى دون جــدوى، كاد أن يجــرح   -
ثــم  لحظــات  انتظــر  بأســنانه،  عليهــا  يعــض  وهــو  الســفى  شــفته 
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ف هاتــف  حــاول مــرة أخــرى، انفرجــت أســاريرهما إن ســمع صــوت رنــ�ي
: ألــو.  ً

عبــاس، مــصىف بعــض الوقــت حــىت آتــاه صوتــه قائــا

ي لهفــة: 
مــا إن ســمع نــادر صــوت عبــاس حــىت أسرع يســأله �ف  -

إنــت كويــس؟  إيــه،  يــا عبــاس؟ عامــل  إزيــك 

 : ً
قائــا عبــاس  أجابــه  حــزنٍ  لمحــة  مــن  يخلــو  لا  وبصــوت   -

معايــا؟ ف  مــ�ي لله،  الحمــد 

: أنا الدكتور نادر نبيل يا عباس. ً
أجابه قائا  -

تــك  حرف أخبــار  دكتــور،  يــا  إزيــك  قــال:  ثــم  عبــاس  تنهــد   -
 يغالــب دمعــة  

ً
إيــه؟ كنــا جاينلكــوا أنــا والدكتــور فريــد، صمــت قليــا

: الله يرحمــه  بــأه،  ً
انســابت عــى خــده فمســحها بيــده وأردف قائــا

الرحمــة. غــ�ي  عليــه  مايجــوزش 

كان نــادر يعــرف جيــدًا مــا عانــاه عبــاس مــن فريــد، ولذلــك   -
عــى  المهــم  حمــدًا لله   : ً

قائــا أردف  بــل  قالــه،  مــا  عــى  ــق 
ِّ
يُعَل لــم 

 . ســلامتك

أجابه: الله يسلمك يا دكتور.  -

ددًا قبل أن يسأله: عباس، أنا عارف إن الوقت  بدا نادر م�ت  -
مــش مناســب بــس ممكــن تحكيــىي الــىي حصــل؟

ف  تنهــد عبــاس قبــل أن يقــول: والله يــا دكتــور أنــا بقــالىي ثلاثــ�ي  -
... ســنة. 



111

تناهــت إلى أســماع نــادر أصــوات �اخ وعويــل، فلــم يســمع   -
: معلهــش يــا عبــاس أنــا  ً

ي ضيــق قائــا
ــا ممــا قالــه عبــاس، زفــر �ف

ً
حرف

مــش ســامع حاجــة، ممكــن تبعــد شــوية عــن الدوشــة الــىي حواليــك 
دي؟

لحظــات وهــدأت الأصــوات بجــوار عبــاس الــذي قــال: كــده   -
حــة  ي المسرش

كويــس يــا دكتــور؟ أنــا خرجــت بــره، معلهــش أصــل أنــا �ف
مــع مــدام المرحــوم بنســتلم الجثــة، إنــت عــارف إن مــا عندهُمــش 

أســاعدها. ي  مــىف أولاد فطلبــت 

المهــم  عبــاس،  يــا  يكرمــك  ربنــا  يقــول:  وهــو  نــادر  ابتســم   -
بالظبــط.  حصــل  الــىي  تحكيــىي  عايــزك 

: حــا�ف يــا دكتــور، إحنــا إتحركنــا بــدري علشــان  ً
أجابــه قائــا  -

ي العربية بيقرا 
نلحق الطريق قبل الزحمة، المرحوم كان قاعد ورا �ف

الجورنان كالعادة، وكنت ناوي آخد طريق صلاح سالم وبعدين... 

*****

رفــع الدكتــور فريــد بــره عــن الجريــدة ونظــر إلى عبــاس عــ�ب   -
يــك مــن  مــرآة الســيارة الداخليــة وهــو يقــول مســتنكرًا: إيــه الــىي موَدِّ

ي آدم؟!  هنــا يــا بــىف

أحســن  ده  الطريــق  إن  قولــت  أنــا   : ً
قائــا عبــاس  تنهــد   -

. تــك حرف
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ي إيــه؟! ثــم مــا لبــث أن  ي تهكــم: قولــت يعــىف
 �ف

ً
هــز رأســه قائــا  -

أقــول، فاهــم؟ الــىي  أنــا هنــا  قــال:  آمــره  ة  عــلا صوتــه وبنــ�ب

أضطــرب صــوت عبــاس وهــو يقــول: حــا�ف يــا بيــه، طيــب   -
ســيادتك. ؤمــر 

ُ
أ

ي 
نظــر فريــد إلى جريدتــه مــرة أخــرى وهــو يقــول لعبــاس �ف  -

الدائــري. خــد   وإرجــع،  لــف  آمــرة:  لهجــة 

: بس يا بيه  الدائر... ً
ض قائا حاول عباس أن يع�ت  -

ي �امة: سمعت أنا قولت إيه؟
قاطعه فريد �ف  -

أومــأ عبــاس برأســه إيجابًــا وهــو يقــول: حــا�ف يــا بيــه، هاطلــع   -
عــى  الدائــري.

الجــو مبكــرًا وضــوء  الدائــري. كان  الطريــق  عــى  لحظــات وكانــا 
نشــأة  منــذ  عــى عاتقــه  ي حملهــا  الــىت ي مهمتــه 

نجــح �ف قــد  الشــمس 
الــذي أخــذ يجمــع شــتات  الليــل  الكــون، وشَــق طريقــه عــ�ب ظــلام 

عليهــا.  يســتحوذ  أخــرى  بقعــة  عــن  ويبحــث  نفســه، 

الســيارة  نافــذة  عــ�ب  ونظــر  الجريــدة  عــن  بــره  فريــد  رفــع   -
: كويــس، مفيــش زحمــة والجــو  ً

يتفقــد مــا حولــه، حــدث نفســه قائــا
حلــو النهــاردة، بيتهيــألىي مــش هناخــد وقــت عــى مــا نوصــل. تابــع 
تصفحــه للجريــدة ثــم مــا لبــث أن ســأل عبــاس دون أن ينظــر إليــه: 

قدامنــا قــد إيــه عــى مــا نوصــل؟ 
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الله،  شــاء  إن  يقــول:  وهــو  المــرآة  عــ�ب  عبــاس  إليــه  نظــر   -
بالكتــ�ي ســاعة ونــص يــا بيــه، الســكة ســالكة والجــو كويـــ..... قطــع 
دهشــة:  ي 

�ف متمتمًــا  حولــه  يتلفــت  وهــو  سرعتــه  وخفــض  كلامــه 
غريبــة! 

لفــت انتبــاه فريــد انخفــاض سرعــة العربــة فنظــر إلى عبــاس   -
ليــه! السرعــة  هديــت  وســأله: 

زادت كثافــة الشــبورة وازداد معهــا تعجبــه فخرجــت كلماتــه   -
تــك. حرف الشــبورة  يقــول:  وهــو  بطيئــة 

ســأله فريــد: شــبورة إيــه! نظــر عــ�ب النافــذة بجــواره ثــم مــا   -
! مــا الجــو كان  ي : شــبورة دلوقــىت ً

ي دهشــة قائــا
لبــث أن رفــع حاجبيــه �ف

لســه كويــس! 

ي صــوت 
يقــول �ف التوتــر جليًــا عــى وجــه عبــاس وهــو  بــدا   -

ي المفــروض مفيــش شــبورة!!، وكمــان  منخفــض: الجــو صيــف، يعــىف
طالعــة!!   والشــمس  الصبــح  مــش  بالليــل!!،  بتبــدأ  الشــبورة 

نحــو  عــى  ازدادت كثافــة  قــد  الشــبورة  وكانــت  قليلــة  لحظــات 
يصعــب معــه متابعــة الطريــق أمامهــم، قــام عبــاس بتشــغيل أضــواء 
الشــبورة وكــذا إشــارات الانتظــار، كمــا قــام بخفــض سرعــة الســيارة. 

ي 
وضــع الدكتــور فريــد الجريــدة جانبًــا وأخــذ يتابــع الطريــق �ف  -

: فيــه حــد واقــف قدامــك بيشــاور،  ً
قلــق، إلى أن خاطــب عبــاس قائــا

أوقــف ليكــون فيــه حاجــة.
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: أنا مش شايف حد يا بيه. ً
مط عباس شفتيه قائا  -

 ! ي ي ضيق وهو يقول: مش شايف حد إزاي يعىف
زفر فريد �ف  -

ب للإمــام ثــم وضــع يــده اليــسرى عــى كتــف عبــاس وفــرد ذراعــه  اقــ�ت
ا للأمام وهو يصيح: أهوه، الراجل الىي لابس  ً اليمىف بعصبية مشــ�ي

إســود هنــاك ده، إنــت إتعميــت!   

مــال عبــاس برأســه ناحيــة الزجــاج الأمــامي مدققًــا النظــر فيمــا   -
أمامــه وهــو يقــول: مفيــش حاجــة يــا بيــه.

لــم يتمالــك فريــد أعصابــه وانفجــر فيــه صائحًــا: أوقــف...   -
بقولــك أوقــف. وعــى الفــور قــام عبــاس بإيقــاف الســيارة وهــو ينظــر 

الشــخص. ذلــك  يــرى  لعلــه  الأمــامي  عــ�ب زجاجهــا 

واقفًــا  الرجــل  حيــث كان  ينظــر  وهــو  جبينــه  فريــد  قطــب   -
؟!  ف فــ�ي راح  الراجــل  هــو   : ً

قائــا عبــاس  وســأل  إليهمــا،  يشــ�ي 

مط عباس شفتيه ثم قال: ماعرفش سعادتك.  -

ي ضيــق وهــو يقــول: طيــب إطلــع، هــو اليــوم بايــن 
زفــر فريــد �ف  -

أو...  مــن 

ي تســتخدمها عربــات  قطــع كلامــه صــوت آلــة تنبيــه مــن تلــك الــىت
النقل الضخمة، وفجأة غمره ضوء قوي، فاستدار بجسده للخلف 
ي رعــب وهــو يــرى إحــدى تلــك العربــات 

ي سرعــة واتســعت عينــاه �ف
�ف

يلــلا” تشــق الضبــاب بسرعتهــا العاليــة، وكأنمــا  ي يطلــق عليهــا “ال�ت الــىت
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 تحذيــر 
ً

قــد ظهــرت مــن العــدم، وســائقها يطلــق آلــة التنبيــه محــاول
الســيارة المتوقفــة أمامــه.

*****

يلــلا” راكبــة  بيــه، راحــت “ال�ت يــا  بــس   : ً
أردف عبــاس قائــا  -

حصــل. الــىي  وحصــل  العربيــة  ضهــر  عــى 

ي إنــت يــا عبــاس ماشــوفتش الراجــل الــىي  ســأله نــادر: يعــىف  -
العربيــة؟ قــدام  كان 

طقطــق عبــاس بلســانه وهــو يقــول: لأ يــا بيــه، مــا شــوفتش   -
حــد، الدكتــور كان  بيتهيألــه، ثــم مــا لبــث أن تنهــد وهــو يقــول: لــو 
 : ً

 ثــم اســتدرك قائــا
ً

ــاش وقفنــا يمكــن مــا كانــش. .. صمــت قليــا
َّ
ون

ُ
ماك

يالــلا، عُمــرُه بــأه. 

نــادر برأســه موافقًــا وهــو يقــول: عُمــرُه، الله يرحمــه.  أومــأ   -
: متشــكر جدًا يا عباس وحمد الله عى  ً

 ثم أردف قائا
ً

صمت قليا
ســلامتك، أنــ� المكالمــة وأطــرق إلى الأرض مفكــرًا ثــم مــا لبــث أن 
ي ذعــر ثــم مــا لبــث أن صــاح: ميــار.

رفــع رأســه فجــأة واتســعت عينــاه �ف

نظــر إليــه ســليمان مندهشًــا وهــو يســأله: مالــك يــا نــادر فيــه   -
ميــار؟ مالهــا  إيــه؟ 

تجاهل نادر سؤاله، وبيد مرتعشة قام بالاتصال بشقيقته   -
يقطــع  وأخــذ  توتــره  ازداد  رد.  دون  الهاتــف  ف  رنــ�ي طــال  ماهيتــاب، 
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ي تفصلــه عــن المدخــل جيئــة وذهابًــا، ثــم مــا  المســافة القليلــة الــىت
أنــا  د،  بــ�ي : محــدش  ً

قائــا ســليمان  إلى  ونظــر  أمــره  أن حســم  لبــث 
. ي بابــا دلوقــىت عنــد  البيــت  أروح  ، لازم  ي

مــا�ش

نــادر!  يــا  ف  تــروح فــ�ي أمســك ســليمان بذراعــه وهــو يقــول:   -
بــالله.   اســتهدى 

: إنــت مــش شــايف الــىي حصــل! الكابــوس  ً
نظــر إليــه قائــا  -
بيتحقــق. شــفته  الــىي 

نظــر إليــه ســليمان متعجبًــا وهــو يقــول: يــا عــم كابــوس إيــه   -
بــس الــىي بيتحقــق! هــو علشــان حلمــت بفريــد وميــار، وهــو مــات، 
إهــدى كــده   ، أكــ�ت مــش  تمــوت! دي صدفــة  يبــ�ت هىي كمــان لازم 

دي.  دماغــك  ي 
�ف الــىي  الســودة  الأفــكار  مــن  وســيبك 

علشــان  معقــول كمــان  ومــش   : ً
قائــا أردف  ثــم   

ً
قليــا صمــت 

يــا  مــا حــدش رد عــى الموبايــل، تاخــد بعضــك وتروحلهــم! طيــب 
مــرة. أول  ســمعوش  مــا  يمكــن  ي 

تــا�ف حــاول  ســيدي 

الاتصــال  عــاود  أن  لبــث  مــا  ثــم   
ً

مطــول نــادر  إليــه  نظــر   -
ف الهاتــف وازداد توتــره. تطلــع إلى  بشــقيقته مــرة أخــرى، طــال رنــ�ي
الشاشــة وكاد أن يضغــط زر إنهــاء المكالمــة، إلا أنــه ســمع صــوت 
 

ً
شــقيقته تجيــب، فــأسرع يرفــع الهاتــف إلى أذنــه مــرة أخــرى قائــا

ي لهفــة: ألــو، أيــوه يــا ماهيتــاب. تســلل القلــق إليــه عندمــا لــم يتلــق 
�ف

ام إلى أســماعه  صــوتٌ لــم تخطئــه  أيــة إجابــة. أصــاخ الســمع، فــ�ت
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ي ذهــول، وبحركــة 
ف ضلوعــه واتســعت عينــاه �ف أذنــاه. اختلــج قلبــه بــ�ي

لا إراديــة ضغــط عــى زر إنهــاء المكالمــة. فمــا ســمعه كان. ... صــوت 
تــلاوة آيــات مــن القــرآن الكريــم. 

*****

مــا إن ابتعــدا مســافة كافيــة حــىت تلفــت عبــد الحميــد حولــه   -
ســعيد،  مواجهًــا  وقــف  بجوارهمــا،  أحــد  وجــود  عــدم  مــن  ليتأكــد 
ي ســمعت كلامــك  : أديــىف ً

ت قســمات وجهــه ونظــر إليــه قائــا وتغــ�ي
ف هنــا، وادي نقبنــا  ي كــ�ف

ي إننــا هنــلا�ت أهــوه يــا ســعيد بعــد مــا عشــمتىف
طلــع عــى  شــونة.

ت قســمات وجــه ســعيد وتبدلــت ملامــح الطيبــة عــى  تغــ�ي  -
ر مــن عينيــه. وهــو ينظــر  وجهــه بأخــرى صارمــة، فيمــا تطايــر الــسرش
إلى عبــد الحميــد شــذرًا، ثــم مــا لبــث أن أمســك بتلابيبــه وجذبــه إليــه 
: ســعيد حــاف كــده! إنــت نســيت نفســك يابــن نعيمــة الدلالــة!  ً

قائــا

ء  ي
قبــض عبــد الحميــد عــى يــد ســعيد وضغــط عليهــا  بــسش  -

ة  حِــدَّ ي 
�ف إليــه  ينظــر  أن  قبــل  عنــه،  بعيــدًا  يدفعهــا  القــوة وهــو  مــن 

البلــد!   ولاد  أخــلاق  دي  ســعيد! هىي  عــم  يــا  بــأمي  ي 
بتعايــر�ف  : ً

قائــا

شــعر ســعيد بــأن الأمــور قــد تخــرج عــن ســيطرته إذا مــا اســتمر 
ي  ي إهانتــه لعبــد الحميــد بهــذه الطريقــة، فهــذه هىي المــرة الأولى الــىت

�ف
يــده ويدفعهــا بهــذه الطريقــة، كان لديــه مــن  يتجــرأ فيهــا ويمســك 
الحنكــة مــا يجعلــه يعــرف مــىت يكــون حازمًــا، وبالطبــع مــىت يجــب أن 
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 مع ضخامة جســد عبد الحميد وصغر 
ً
، وخاصة ف يُظهِر بعض الل�ي

ــع رد فعلــه.
ُ
وَق عقلــه، ممــا يصعــب معــه تَ

حجــم  مــن كــ�ب  بالرغــم  أنــه  أيضًــا  ويعــرف  جيــدًا،  يعرفــه  فهــو 
عائلتــه ببلدتهــم مقارنــة بعائلــة عبــد الحميــد، فــإن ذلــك لــن يمنــع 

للعواقــب. حســاب  دون  بــه  الفتــك  مــن  الأخــ�ي  هــذا 

 : ً
ي حركة مسرحية قائا

 مفكرًا ثم أشاح بيده �ف
ً

صمت قليا  -
ي مقــام أخــوك الكبــ�ي أو يمكــن أكــون 

، ده أنــا �ف ي مــا إنــت الــىي عصبتــىف
ي ســن أبــوك يــا عبــد الحميــد.

�ف

: طيــب  ً
 قبــل أن يتنهــد قائــا

ً
نظــر إليــه عبــد الحميــد مطــول  -

: بــس إنــت برضــه  ً
ماتزعلــش، ثــم مــا لبــث أن قطــب حاجبيــه قائــا

. أمي ة  ســ�ي تجيــب  المفــروض  ماكانــش 

يقــول:  وهــو  الحميــد  عبــد  عــى كتــف  يــده  ســعيد  وضــع   -
إيــه؟ بتقــول  كنــت  إنــت  المهــم  عليــا.  حقــك  ســيدي  يــا  طيــب 

: كنــت باقــول إننــا مالقينــاش  ً
أشــاح عبــد الحميــد بيــده قائــا  -

البهــوات  الــىي  التمثــال الصغــ�ي  حاجــة لحــد دلوقــت، مفيــش غــ�ي 
فتحــه.  ســيد  الــواد  الــىي  والصنــدوق  معاهــم  شــايلينه 

هَــرَشَ ســعيد رأســه مفكــرًا ثــم قــال: عنــدك حــق، موضــوع   -
وشــكله  ي 

فــا�ف ده  الصنــدوق  مــن  ســيبك  فشــنك،  طلــع  ده  ف  الكــ�ف
: لكــن التمثــال  ً

كــده مــا يســاويش حاجــة. لمعــت عينــاه وأردف قائــا
 . يســاوي كتــ�ي ممكــن 
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: يبــ�ت ناخــد التمثــال ونخلــع  ً
نظــر إليــه عبــد الحميــد قائــا  -

هنــا. مــن 

د بذهنــه وهــو يحــدث نفســه  راقــت الفكــرة لســعيد الــذي سرش  -
إزاي؟  ناخــده  بــس  أيــوه   : ً

متســائا بصــوت مســموع 

ارتســمت إمــارات الدهشــة عــى وجــه عبــد الحميــد وســأله   -
ســعيد!  عــم  يــا  إزاي  ناخــده  هاقولــك  الــىي  أنــا  متعجبًــا: 

تجاهــل ســعيد مــا قالــه عبــد الحميــد واســتمر يحــدث نفســه   -
يســهل.  ربنــا  تخطيــط،  شــوية  ده محتــاج  الموضــوع   : ً

قائــا

*****

ي ارتســمت عــى وجــه  لاحــظ ســليمان علامــات الذهــول الــىت  -
إيــه؟ ي 

نــادر �ف يــا  مالــك  يســأله:  إليــه  نــادر، فنظــر 

ي بــطء لا يــدري مــا يقــول، 
بنظــرات زائغة،التفــت إليــه نــادر �ف  -

ف هاتفــه المحمــول اســتوقفه فنظــر  تماســك وكاد يجيبــه إلا أن رنــ�ي
ي لهفــة ورفــع 

إلى شاشــته ليجــد أنهــا ماهيتــاب، ضغــط زر الإجابــة �ف
الهاتــف إلى أذنــه وبصــوت متهــدج أجــاب: ألــو، ماهيتــاب؟ 

بــدا صوتــه  معلهــش.  قطــع  الخــط  نــادر،  يــا  أيــوه  أجابتــه:   -
مختلفًــا عمــا اعتــادت عليــه، فســألته: مــال صوتــك، إنــت تعبــان؟ 

بــدا مرحًــا  الــذي  انتبــه إلى صوتهــا  تجاهــل ســؤالها عندمــا   -
ميــار؟ ف  فــ�ي لهفــة:  ي 

�ف فســألها  كعادتهــا، 
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ي أهيــه، مالــك يــا  بصــوت غلفتــه الدهشــة قالــت: ميــار جنــىب  -
إيــه؟ فيــه  نــادر 

تقــول  وهىي  ماهيتــاب  يــد  مــن  الهاتــف  ميــار  اختطفــت   -
قــوي. ي  وحشــتىف إيــه؟  عامــل  خالــو،  يــا  إزيــك  ضاحكــة: 

يــا  إزيــك  فقــال:  صوتهــا،  آتــاه  عندمــا  الصعــداء  تنفــس   -
جــداً. جــدًا  ي  وحشــتيىف كمــان  ي  إنــىت  ، ي حبيبــىت

ي مرح: أنا حلمت بيك إمبارح عى فكرة. 
قالت �ف  -

ي بيا؟!  ابتسم وهو يقول: حلمىت  -

ي سرعــة: أيــوه طبعًــا، بــس كان حلــم غريــب شــوية، 
أجابتــه �ف  -

 ، ي مــكان فيــه تماثيــل فراعنــة، وبعديــن إنــت كنــت واقــف قــدامي
كنــا �ف

ي و... وأنــا كان فيــه واحــد شــكله وحــش جــدًا واقــف جنــىب

: وحاطط إيده عى كتفك. ً
قاطعها قائا  -

علت قســمات وجهها الرقيقة الدهشــة وهىي تقول: عرفت   -
شــيئًا  تذكــرت  قــد  أنهــا  بــدا  الحلــم!  ي 

�ف معايــا  إنــت كنــت  ؟!  ف منــ�ي
ي الحلــم. ثــم مــا 

فاســتطردت قائلــة: آه صــح، ده إنــت كنــت معايــا �ف
لبثت أن التفتت إلى أمها وهىي تقول بصوت لا يخلو من الدهشــة: 

ي قولتيلــه؟ مــامي ده خالــو عــارف الحلــم، إنــىت

ثــم  ي مقولتلــوش،  يــا حبيبــىت لأ  قائلــة:  ماهيتــاب  ابتســمت   -
ي بــ�ت علشــان عايــزه أكلمــه، 

مــدت يدههــا تجاههــا وهىي تقول:هــا�ت
بــاي. قوليلــه  يالــلا 
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ي  الــىت لماهيتــاب  الهاتــف  أعطــت  ثــم  خالهــا  ميــار  ودعــت   -
.. إنــت.  نــادر،  يــا  أيــوه  قالــت: 

ف  ؟ كنتــوا مشــغل�ي ف قاطعهــا نــادر وهــو يســألها: إنتــوا كويســ�ي  -
حاجــة؟ فيــه  ليــه،  قــرآن 

حاجــة،  مفيــش  ســيدي  يــا  لأ  قائلــة:  بلســانها  طقطقــت   -
. كل الموضــوع إن ميــار حلمــت بكابــوس  ف الحمــد لله كلنــا كويســ�ي
الــىي  ي نــص الليــل، والصبــح حكــت لمامــا عــى 

وقامــت مفزوعــة �ف
، وراحــت  ي

ي إتحســد�ت ف وإنــىت شــافته، فمامــا كالعــادة قالتلهــا دي عــ�ي
إنــت  ولمــا  قــرآن.  ها 

َّ
أشــغل وقالتــىي  ميــار،  أوضــة  ي 

�ف بخــور  مولعــة 
ي الأوضــة شــغلتلها “الــسي دي” 

اتصلــت كنــت قاعــدة مــع ميــار �ف
ف  ي عرفــت منــ�ي

ِّ
ي عــى الشــغل. بــس إنــت قــولى وأهــوه رايحــة دلوقــىت

قالتلــك؟ مامــا  ده،  الكابــوس  موضــوع 

ه   لعلــه يجــد إجابــة  مقنعــة، لــم يســعفه تفكــ�ي
ً

صمــت قليــا  -
فقــال: لأ خالــص، أنــا كنــت بهــزر مــع ميــار. عــى العمــوم الحمــد لله 
ي علشــان الشــغل. ســل�ي  ي  إطّمنــت عليكــم، أســيبك بــأه دلوقــىت

إ�ف
عــى بابــا ومامــا لغايــة مــا أكلمهــم، ســلام. قالهــا وأنــ� المكالمــة. 

: هاه يا سيدي،  إطّمنت؟ ً
نظر إليه سليمان قائا  -

أومــأ نــادر برأســه إيجابًــا وهــو يقــول: الحمــد لله، بــس فيــه   -
فاهمهــا. مــش  حاجــة 

سأله سليمان: حاجة إيه؟  -
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ة وهــو يقــول: ميــار شــافت نفــس  بــدت عــى وجــه نــادر الحــ�ي  -
إزاي؟ تفاصيلــه،  وبــكل  الــىي شــفته  الحلــم 

تــوارد  صدفــة،  قــال:  ثــم  مفكــرًا  رأســه  ي 
�ف ســليمان  هــرش   -

بــه  ــح  ـ ـ ـ يـ ء يقولــه ل�ي ي
ي �ش

 يفكــر �ف
ً

يــا ســيدي. صمــت قليــا خواطــر 
قلــب نــادر، وبعــد برهــة قــال: فيــه حــالات كتــ�ي فيهــا تــوارد خواطــر 
ي بتحصــل يــا نــادر،  ومثبتــة علميًــا، وممكــن تراجعهــا عــى النــت، يعــىف

قــوي كــده.  تحبكهــاش  مــا 

: أنــا كنــت مزودهــا شــوية، مــش  ً
نظــر إلى ســليمان متســائا  -

كــده؟

ي وقــع  ابتســم ســليمان وهــو يقــول: براحــة آه، ده أنــا قلــىب  -
: وبعديــن الحمــد لله إنهــا جــت ســليمة. جلــس  ً

ي رجليــا. تنهــد قائــا
�ف

ف شــاي. : يالــلا بــأه إعملنــا كوبايتــ�ي ً
تحــت المظلــة وأشــار إليــه قائــا

ارتســمت عــى وجــه نــادر علامــات الاســتنكار وهــو يقــول: مــا   -
إنــت! تعمــل  تقــوم 

رأســه  وهــز  مصطنعــة  دهشــة  ي 
�ف حاجبيــه  ســليمان  رفــع   -

ي مســتخسر فيــا كوبايــة شــاي بعــد الــىي عملتــه! ده إنــت  : يعــىف ً
قائــا

راجــل. يــا  دمي  نشــفت 

: قوم يا ســليمان  ً
جلس نادر أرضًا بجواره وهو يبتســم قائا  -

خليــك جــدع، أنــا الــىي عملــت آخــر مــرة. وبسرعــة شــوية علشــان ورانــا 
شــغل.
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نــادر   يــا  ي 
مــا�ش  : ً

قائــا حــارة  زفــرة  وأطلــق  ســليمان  نهــض   -
هاعمــل الشــاي علشــان الشــغل الــىي ورانــا الــىي مــش عــارف هــو إيــه!

ارتســمت عــى وجــه نــادر إمــارات عــدم الفهــم وهــو يقــول:   -
إيــه؟!  ي  يعــىف

قينــا المعبــد، 
َ
ي مــش خــلاص ل : يــا بــىف ً

نظــر إليــه ســليمان قائــا  -
؟  ي

تــا�ف إيــه  فيــه 

 قبــل أن يقــول: مــا تســتعجلش عــى 
ً

نظــر إليــه نــادر مطــول  -
رزقــك.

أشــاح ســليمان بيــده وذهــب لإحضــار الشــاي فيمــا بــدا نــادر   -
ف مــن قلــة النــوم ألــ�ت نظــرة  ف مجهدتــ�ي ، وبعينــ�ي ي التفكــ�ي

ا �ف
ً
مســتغرق

: معقــول يكــون ســليمان  ً
جانبيــه إلى الصنــدوق وحــدّث نفســه قائــا

بيتكلــم صــح؟! 

فأجــاب  يناديــه  مــن  ســمع  يتفحصــه،  بالصنــدوق  أمســك   -
بصــوت مرتفــع دون أن يرفــع عينيــه: أيــوه. لحظــات قليلــة وتــردد 
الصــوت آتيًــا مــن أمامــه مناديًــا، نظــر إلى الظــل عــى الأرض أمامــه 
: أيــوه، نعـــ... قطــع كلامــه  ً

ب منــه، فرفــع رأســه قائــا الــذي بــدأ يقــ�ت
ودقــق النظــر جيــدًا فلــم يكــن هنــاك  أحــدٌ.  

الشــخص،  ذاك  عــن  باحثًــا  حولــه  وتلفــت  واقفًــا  انتفــض   -
ولكــن دون جــدوى، نظــر إلى مدخــل المعبــد بجــواره وحــدّث نفســه 
ي هــدوء مــن 

ب �ف ، اقــ�ت ي : مــش ناقصــة هــزارك يــا ســليمان دلوقــىت ً
قائــا
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ً

ف أنــه ســيجد ســليمان مختبئًــا هنــاك محــاول المدخــل وهــو عــى يقــ�ي
إخافتــه. ومــا إن وصــل إلى المدخــل حــىت نظــر إلى الداخــل فوجــد 
أن الضــوء يغمــر أرجــاء المــكان فقــد كانــت ماكينــة الكهربــاء تعمــل 

بكفــاءة، ولا يوجــد لســليمان أد�ف أثــر.

وبينما هو كذلك إذ غمره ظلٌ آتيًا من خلفه، وصوت كأنه   -
: نــادر. انتفــض نــادر والتفــت للخلــف  ً

ي مــن أعمــاق القبــور قائــا
يــأ�ت

ي سرعــة، ومــا  إن وقعــت عينــاه عــى صاحــب الظــل حــىت اختــل 
�ف

ي رعــب وأخــذ 
توازنــه وســقط جالسًــا عــى مؤخرتــه. اتســعت عينــاه �ف

ي سرعــة، فأمامــه وعــى بعــد خطــوات قليلــة كان 
اجــع للخلــف �ف ي�ت

ف تحدقــان  يقــف ذلــك الكاهــن بعباءتــه الســوداء  وعينيــه المشــتعلت�ي
ي ثبــات.  

إليــه �ف

حــاول نــادر اســتعادة رباطــة جأشــه، تنفــس ببــطء وهــو يزفــر   -
 تهدئــة نفســه، أمعــن النظــر إلى الكاهــن 

ً
بصــوت مســموع، محــاول

ف ملامحــه، إلا أن وجــود قــرص الشــمس خلــف ذلــك  تبــ�ي  
ً

محــاول
تحققــت  لقــد  قــال:  العميــق  وبصوتــه  ذلــك،  دون  حــال  الكيــان 

أليــس كذلــك؟ أمنيتــك، 

إتحققــت!!  قــال:  متهــدج  وبصــوت  واقفًــا  نــادر  انتفــض   -
إقتلــه؟ قولتلــك  أنــا  هــو  الراجــل،  قتلــت  إنــت  إنــت... 

، وهــذا مــا  ي
لــت أنــك لا تريــده أن يــأ�ت

ُ
ي غلظــة: لقــد ق

أجابــه �ف  -
أليــس كذلــك؟ حــدث، 
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: أيــوه مــش عايــزه  ً
كاد أن يفقــد أعصابــه وهــو يصيــح قائــا  -

، بــس مــش بالطريقــة دي. خبــط براحتــه عــى جبهتــه وأطــرق  ي ييــىب
ي  برأســه أرضًــا وهــو يعــض عــى شــفتيه، فقــد كان كلام الكاهــن يعــىف
ي لوعــة 

ي مقتــل الدكتــور فريــد. تذكــر ميــار فهتــف �ف
أنــه هــو الســبب �ف

: طيــب وميــار هيحصلهــا إيــه؟  ً
قائــا

ثــلاث  عنــدي  لــك  بــرود:  ي 
�ف يقــول  وهــو  ســؤاله  تجاهــل    -

أمنيات، تحققت واحدة ويتب�ت لك اثنتان. ما هىي أمنيتك الثانية؟

الــىي بتتكلــم  إيــه  : أمنيــات  ً
ي دهشــة قائــا

نــادر �ف إليــه  نظــر   -
ده.  بالشــكل  الــىي  الأمنيــات  تغــور  حاجــة،  عايــز  مــش  أنــا  عنهــا؟! 

أنــا؟ إشــمعىف  وبعديــن 

ي أرجــاء المــكان، ثــم مــا لبــث أن 
تــرددت ضحكــة عجيبــة �ف  -

 . ي
بكيــا�ف اختلطــت  ودمــاؤك  المعبــد،  فتحــت  مــن  لأنــك  قــال: 

! كيانــك!  ة عــى ملامــح نــادر وهــو يقــول: دمي طغــت الحــ�ي  -
تذكر نادر أنه عندما دخل إلى الممر وأمسك بذاك التمثال الصغ�ي 
ي إصبعــه، وأنــه قــد وجــد قطــرات مــن دمائــه 

الحجــم، شــعر بوخــزة �ف
تغــىي أحــد أنيــاب هــذا التمثــال. 

: هــو ممكــن تكــون روح الكاهــن  ً
أخــذ يحــدث نفســه قائــا  -

ي لــو دمــرت 
ي التمثــال ده؟ طيــب إزاي! مــش مهــم إزاي، المهــم إ�ف

�ف
؟ طيــب وطالمــا الموضــوع ســهل كــده،  التمثــال ده، يبــ�ت هاينتــ�ي

ماعملهــوش؟  الرســالة  الــىي كتــب  الراجــل  ليــه 
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يفعــل  لــم  يقــول:  وهــو  الكاهــن  أفــكاره صــوت  مــن  عــه  ف ان�ت  -
فائــدة.  دون  لأنــه  ذلــك 

ي دهشــة ممزوجــة بالرعــب وهــو يقــول 
اتســعت عينــا نــادر �ف  -

قريــت... إنــت...  إنــت...  إزاي...  متلعثمًــا: 

ي لا أعــرف فيمــا تفكــر!  قاطعــه الكاهــن ســاخرًا: أظننــت أنــىف  -
، أنــا  ف ي عالــ�ي الخــاص، أنــا الــذي أضــع القواعــد والقوانــ�ي

أنــت هنــا �ف
ي أعــرف فيمــا  مــن أقــول إن كان هــذا يصلــح أم لا. ولــ�ي تتأكــد مــن أنــىف

تفكــر، ســأقول لــك مــا تتمنــاه.

ي 
�ف يديــه  يرفــع  وهــو  الكاهــن  يراقــب  نــادر مشــدوهًا  وقــف   -

يط  الهواء، بينما تتشــكل ســحابة بينهما وبداخلها فيما يبدو كأنه سرش
ي يعــرض صــورًا متتابعــة لمدرســة ابنــه أحمــد وكــذا  إحــدى 

ســينما�ئ
المستشــفيات الخاصــة، تبعتهــا صــورة لفيــلا يعرفهــا نــادر جيــدًا، إنهــا 

ي كان يحلــم  باقتنائهــا بالتجمــع الخامــس.   الفيــلا الــىت

ي الأوصــال قــال: أنــت تريــد نقــودًا، 
وبصــوت يبعــث الرعــب �ف  -

أليــس كذلــك؟

نــادر  أومــأ  شــفه  ببنــت  ينبــس  أن  ودون  غريزيــة  وبحركــة   -
إيجابًــا.  برأســه 

ومــا إن أجابــه نــادر، حــىت بــدأت الســحابة تــزداد كثافــة فيمــا   -
، وأمــام عينيــه بــدأت تتشــكل لتتخــذ  ب مــن الكاهــن أكــ�ث فأكــ�ث تقــ�ت
زائــغ  بــدا  الــذي  والــده  زيــدان  نبيــل  الدكتــور  جيــدًا،  يعرفهــا  هيئــة 

الكاهــن.  ف  وبــ�ي بينــه  بــره  ينقــل  النظــرات وهــو 
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�خ نــادر بعلــو صوتــه مناديًــا عــى والــده ولكــن بــدا لــه وكأن   -
الرخــة لــم تغــادر حلقــه قــط، حــاول أن يركــض نحــو والــده إلا أن  

قدميــه أبتــا أن  تطاوعــاه، وكأنهمــا قــد التصقتــا بــالأرض.

وضــع الكاهــن يــده عــى كتــف والــده وازداد  وهــج عينيــه   -
بالــدم.  تتحقــق  الأمنيــة  ثمــن..  لهــا  الأمنيــة  يقــول:  وهــو 

تلاقــت عيــون نــادر ووالــده الــذي مــد يــده إليــه وكأنمــا يطلــب   -
منــه المســاعدة، مــد نــادر يــده إليــه بــدوره وهــو يــرخ بعلــو صوتــه: 

بابــاااااا. 

*****

عــى طاولــة أمــام حمــام الســباحة بأحــد النــوادي العريقــة   -
الطفولــة  صديقــة  فريــدة  مــع  ريــم  جلســت  الجديــدة،  مــر  بــىي 
وآدم   أحمــد  ابنيهمــا  تتابعــان   وهمــا  الحديــث  أطــراف  تتجاذبــان 
ي اللعــب بجوارهمــا. بــدت ريــم شــاردة الذهــن وأن 

اللذيــن انهمــكا �ف
بالهــا. يشــغل  مــا  هنــاك 

نفثــت فريــدة دخــان ســيجارتها وهىي تنظــر إلى ريــم قائلــة:   -
بالــك؟ شــاغل  الــىي  إيــه  رومــا؟؟،  يــا  مالــك 

التفتت إليها ريم متسائلة: هه، بتقولىي حاجة يا فريدة؟  -

عــى  وضعتــه  ثــم  القهــوة  فنجــان  مــن  رشــفة  ارتشــف   -
المنضــدة وهىي تضحــك قائلــة: الــىي واخــد عقلــك! ثــم غمــزت بعينهــا 

نــادر. �ي  يــا  بختــك  يــا  قائلــة:  وأردفــت 
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مطــت ريــم شــفتيها قبــل  أن تطلــق زفــرة حــارة وهىي تقــول:   -
 وبــدا وكأنهــا تهــم بقــول 

ً
، صمتــت قليــا ي مــا نــادر ده هــو الــىي مجنــىف

أنهــا تراجعــت عــن ذلــك. ء مــا، إلا  ي
�ش

عى ترددهــا انتبــاه فريــدة فســألتها: مالــك يــا رومــا فيــه  اســ�ت  -
نــادر؟  مالــه  إيــه؟ 

ملامحهــا  اكتســت  أن  لبثــت  مــا  ثــم  وجههــا  إلى  تطلعــت   -
تقــول:  بنظــرة غاضبــة وهىي تشــهق واضعــة كفهــا عــى فمهــا وهىي 
. لــم تتمالــك أعصابهــا  ي بــالىي

نهــار إســود، إوعىي يــا ريــم يكــون الــىي �ف
حــد؟ مــع  قفشــتيه  تقــول:  وهىي 

هــزت ريــم رأســها نفيًــا وهىي تقــول بلهجــة مســتنكرة: قفشــته   -
 ثــم تنهــدت قائلــة: كل الحكايــة إنــه أول مــرة 

ً
إيــه بــس! صمتــت قليــا

ا.  ً ف مــا عرفــش عنــه حاجــة لحــد مــا اتصــل أخــ�ي يكــدب عليــا. يومــ�ي
ي الــكلام 

مــم مجموعــة تماثيــل لقيتــه وقــع �ف بعــد مــا كان بيقــولىي إنــه ب�ي
وقــال إنــه بينقــب عــن الآثــار. 

الموضــوع  ي  يعــىف قائلــة:  تتابــع  وهــو  ملامحهــا  عــى  القلــق  بــدا 
لعنــة  بتاعــة  الحاجــات  مــن  حاجــة  ولا  موميــاء  فيــه  يطلــع  ممكــن 
 قبــل أن تســتطرد: أو حــىت ممكــن يكــون 

ً
الفراعنــة دي. صمتــت قليــا

فيــه واحــدة تانيــة.

طقطقــت فريــدة بلســانها وتنهــدت وهىي تنظــر لريــم قائلــة:   -
ي الهبــل الــىي بتقوليــه ده! واحــدة تانيــة إيــه بــس! أنــا عارفــة  إيــه يــا بنــىت



129

نــادر كويــس، وعارفــة قــد إيــه هــو بيحبــك. أكيــد مارضيــش يقولــك 
ي موضــوع الآثــار ده.  ي لــو عرفــىت عــىب علشــان عــارف إنــك هات�ت

أطرقــت ريــم برأســها مفكــرة، ثــم مــا لبثــت أن نظــرت لفريــدة   -
ي شايفة إن الموضوع بس كده ومافيهوش واحدة  ي إنىت تسألها: يعىف

تانيــة؟

هــزت فريــدة رأســها نفيًــا وهىي تقــول: لا تانيــة ولا تالتــة، دي   -
أوهــام. كلهــا 

يــا  ي 
مــا�ش تقــول:  وهىي  أســاريرها  وانفرجــت  ريــم  تنهــدت   -

؟! ثــم مــا لبثــت أن  ف ديــدي، مــش  عارفــة الأفــكار دي بتجيــىي منــ�ي
أطلقــت تنهيــدة وهىي تحــدث نفســها قائلــة: بــس برضــه مــش  عارفــة 

  . يســ�ت ربنــا  ليــه!  قلقانــة 

*****

بيــد توضــع عــى كتفــه  نــادر عندمــا أحــس  انتفــض جســد   -
بعيــد  مــن  ي 

يــأ�ت ســليمان  صــوت  بينمــا  أنفــه،  ــم 
ُ
تزك نفــاذة  ورائحــة 

فــوق.        إصــى...  نــادر...  نــادر...  مناديًــا: 

فتــح نــادر عينيــه ببــطء وتلفــت حولــه، كان جالسًــا تحــت   -
ي 

�ف رأســه  هــز  بجانبــه،  ملقًــا  والصنــدوق  المدخــل  بجــوار  المظلــة 
قوةمــا إن مــلأت تلــك الرائحــة النفــاذة خياشــيمه، فعــن يمينــه كان 
إياهــا  واضعًــا  مدشوشــة  بصلــة  وبيــده  ركبتيــه  عــى  مرتكــزًا  ســعيد 
أســفل أنفــه، كانــت رائحتهــا مــن القــوة بحيــث خيــل إليــه أنهــا تنفــذ 
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ة، بينما أمســك ســليمان بكتفيه يهزهما برفق، فيما  إلى عقله مباسرش
وقــف عبــد الحميــد عــى مقربــة يراقــب الموقــف. 

الصعــداء  ســليمان  تنفــس  حــىت  عينيــه  نــادر  فتــح  إن  ومــا   -
، بحــاول أفوقــك مــش  ي ي ســيّبت ركــىب

وهــو يقــول: حــرام عليــك يــا أحف
عــارف.

: حمــد الله عــى  ً
قائــا البصلــة جانبًــا وابتســم  أزاح ســعيد   -

؟  بخــ�ي إنــت  بيــه.  يــا  الســلامة 

-  اعتــدل نــادر جالسًــا، بــدا ذهنــه مشوشًــا وهــو يتلفتيمينًــا 
: هــو  ً

 أن يســتوعب مــا حــدث، نظــر إلى ســليمان قائــا
ً

ويســارًا محــاول
الــىي حصــل؟! إيــه 

ي  تنهــد ســليمان وجلــس بجــواره وهــو يقــول: ده إنــت خضتــىف  -
مــكان  قاعــد  قيتــك 

َ
ل وجــاي،  الشــاي  جايــب  كنــت  خضــة.  حتــة 

دد أصحيــك ولا  ماســيبتك مغمــض عينيــك وشــكلك نايــم، كنــت مــ�ت
لأ، مــا أنــا عــارف إنــك مانمتــش كويــس إمبــارح، لســه بأفكــر... رحــت 
وقعــدت  حاجــة،  تمســك  عايــز  تكــون  مــا  زي  فجــأة،  إيــدك  مــادد 
مفيــش  تصــى،  علشــان  فيــك  أهــز  قعــدت  بابــا”،  “بابــا...  تــرخ 
ف جــري عــى صــوت  قيــت عــم ســعيد وعبــد الحميــد جايــ�ي

َ
فايــدة. ل

ــخ.  ـ ـ ـ الريـ

إنــت كان   : ً
قائــا أردف  ثــم  أنفاســه،  يلتقــط   

ً
قليــا صمــت   -

مغــ� عليــك، عــم ســعيد قعــد يقــرا قــرآن وبعــت عبــد الحميــد جــري 
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يجيب بصل علشان يفوقك. والحمد لله أديك فوقت.  حمدًا لله 
عــى الســلامة.

نظــر إليــه نــادر وعلــت قســمات وجهــه الدهشــة وهــو يقــول:   -
أنــا كان مغــ� عليــا؟  ي  يعــىف

: براحــة  ً
رفــع ســليمان حاجبيــه وهــو يمــط شــفتيه قائــا  -

حــد  أشــوف  مــرة  أول  غريــب.  موضــوع  إيــه!  أقولــك  عــارف  مــش 
مغــ� عليــه وعمــال يــرخ. أنــا أعــرف الــىي بيغــ� بيبــ�ت زي الــىي 

بينطــق.  ولا  جســمه  بيحــرك  لا  بحاجــة.  دريــان  ومــش  نايــم 

عــم  يــا  رأيــك  إيــه  ولا   : ً
قائــا بدلــوه  ليــدلىي  لســعيد  التفــت   -

؟  ســعيد

أخــذ ســعيد يداعــب شــعر لحيتــه وهــو يفكــر، ثــم نظــر لنــادر   -
مــا تخافــش. بــس  يــا دكتــور  ي  أنــا هأقولــك رأ�ي  : ً

قائــا

علــت الدهشــة وجــه نــادر الــذي قــال مســتفسًرا: أخــاف مــن   -
يــا عــم ســعيد؟ إيــه 

حاجــة  معنــاه  بيــه  يــا  ده  حصــل  الــىي   : ً
قائــا ســعيد  تنهــد   -

 ليتأكــد أنــه قــد جــذب انتبــاه الجميــع، 
ً

واحــدة بــس... صمــت قليــا
ملبــوس. إنــك  إنــك...  قــال:  ثــم 

مــا إن ســمع ســليمان مــا قالــه ســعيد، حــىت انتفــض واقفًــا   -
وهــو يقــول محتــدًا: ملبــوس؟! إيــه الــىي بتقولــه ده يــا عــم ســعيد!
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يامــا  ، إحنــا  ي
الــىي ســألتو�ف إنتــوا   : ً

قائــا مــط ســعيد شــفتيه   -
البلــد.  ي 

�ف دي  زي  حاجــات  علينــا  عــدت 

ي جيــدًا لمــا يقولــه ســعيد، ثــم مــا لبــث أن 
بــدا أن نــادر يصــىف  -

ســعيد؟ عــم  يــا  معاهــم  إيــه  وعملتــوا  هــدوء:  ي 
�ف ســأله 

ي سرعــة: فيــه عندنــا واحــد اســمه الشــيخ صــلاح، 
أجــاب �ف  -

راجــل بركــة. بنوديلــه العيــان، وإذا كان مــش قــادر يروحلــه، الشــيخ 
ف بالكتــ�ي وبيطلــع  ي بنفســه لغايــة عنــده. وكلهــا جلســة ولا إتنــ�ي بييــىب

عليــه.  الــىي  العفريــت 

ي يــا عــم 
تابــع نــادر باهتمــام مــا قالــه ســعيد ثــم قــال: مــا�ش  -

تجيبهولنــا.  نخليــك  احتمــال  ســعيد،  

كاد ســعيد يرقــص طربًــا حينمــا أدرك أن هــذه ربمــا تكــون هىي   -
ي لــه بالتمثــال عــى طبــق مــن فضــة، حــاول جاهــدًا  

ي ســتأ�ت الفرصــة الــىت
: إنــت  ً

 تعكــس ملامحــه مــا يــدور بخلــده وهــو يــومئ برأســه قائــا
ّ

أل
تؤمــر يــا بيــه.

: يجيــب  ً
ارتفــع حاجبــا ســليمان وبصــوت مذعــور صــاح قائــا  -

ة دي. يــا شــيخ بــلاش الســ�ي ! وحيــاة أبــوك  ف ! إحنــا ناقصــ�ي ف مــ�ي

قولــت   أنــا  ســليمان،  يــا  تقلقــش  مــا   : ً
قائــا نــارد  ابتســم   -

مانحتاجلهــوش. يمكــن  ســيدي  يــا  ي  يعــىف احتمــال. 

: هىي ناقصة كمان بتوع عفاريت! ً
غمغم سليمان قائا  -
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سأله نادر: هه، بتقول حاجة يا سليمان؟  -

 
ً

ي أهــا تحــا�ش ســليمان النظــر إليــه وهــو يقــول: بأقــول ييــىب  -
وســهاً.

ف مــن عــى الأرض بجــوار نــادر  ف فارغــ�ي التقــط ســعيد قدحــ�ي  -
ف شــاي بــدل الــىي إتدلقــوا دول. : هاعملكــم كوبايتــ�ي ً

ثــم نهــض قائــا

أثنــاء  انســكبت  ي  الــىت الفارغــة  للأقــداح  ســليمان  نظــر   -
: أيــوه بــأه، هــو ده الــكلام. رفــع  ً

محاولتهــم إفاقــة نــادر وابتســم قائــا
ســعيد.  عــم  يــا  متشــكرين  يقــول:  وهــو  ســعيد  محييًــا  يــده 

*****

ما إن ابتعد سعيد وعبد الحميد، حىت بادر الأخ�ي بالسؤال:   -
ف الشــيخ صــلاح ده يــا عــم ســعيد؟ وعفاريــت إيــه الــىي هايطلعهــا؟ مــ�ي

ابتســم ســعيد ابتســامة خبيثــة وهــو يقــول: الشــيخ صــلاح   -
عارفــه. إنــت  مــا  الحــاوي. 

: هــو  ً
ي دهشــة قائــا

توقــف عبــد الحميــد ونظــر إلى ســعيد �ف  -
صــلاح الحــاوي بــ�ت شــيخ! حــرك رأســه  يمينًــا ويســارًا وهــو يخبــط 
: إنــت فاكــره بتــاع فــك ســحر والــكلام ده؟ ده  ً

كفًــا بكــف وصــاح قائــا
ابــن كلــب نصــاب. 

ي 
ــال عايــز�ف مَّ

ُ
أ  : ً

توقــف ســعيد والتفــت لعبــد الحميــد قائــا  -
! صــلاح ده عــز الطلــب. هــو الــىي هايجيبلنــا التمثــال. ف أجيــب مــ�ي
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إليــه ســعيد  يــرمي  لــم يفهــم مــا  أنــه  بــدا عــى عبــد الحميــد   -
إزاي؟ يجيبــه  فســأله: 

يــا  بــص  يقــول:  وهــو  قســمات وجهــه  عــى  الجديــة  بــدت   -
أكلــم  وبعديــن  حاجــة،  عــى كل  صــلاح  مــع  نتفــق  الأول  ســيدي، 
ــن عليــه. ولمــا  مِّ الدكتــور نــادر وأقنعــه يجيــب صــلاح هنــا علشــان نطَّ
ف بتوعــه، ويقــول إن التمثــال مســكون وهــو  ، يعمــل الشــويت�ي ي ييــىب

منــه. نتخلــص  ولازم  دي،  المشــكلة  ســبب 

فاكــر  وإنــت  ســلام!  يــا  قــال:  التهكــم  مــن  تخلــو  لا  بلهجــة   -
وهايديهولــه! دي  بالســذاجة  نــادر  الدكتــور 

هــز رأســه نفيًــا وهــو يقــول: أكيــد لأ، همــا مــش هايصدقــوا   -
: بــس لمــا التمثــال وصــلاح  ً

طبعًــا. رفــع  أحــد حاجبيــه وأردف قائــا
إيــه؟ يبــ�ت  يختفــوا،  ف  الإثنــ�ي

اتســعت عينــا عبــد الحميــد إعجابًــا وهــو يقــول: يبــ�ت صــلاح   -
هــو الــىي سرق التمثــال وطــار. تذكــر شــيئًا فنظــر إلى ســعيد وطقطــق 
وســاعتها  البوليــس،  هايجيبــوا  أكيــد  مــا  طيــب  قــال:  ثــم  بلســانه 

الــىي جايبينــه. إحنــا  فينــا علشــان  البوليــس هايمســك 

البوليــس،  هايجيبــوا  مــش   .. ً
أول قــال:  ثــم  نفيًــا  رأســه  هــز   -

يمشــوا ورا  ف  متعلمــ�ي دكاتــرة  ف  إتنــ�ي إزاي  الفضيحــة.  مــن  هايخافــوا 
شــغل الدجــل والشــعوذة. أمــا بــأه لــو جابــوا البوليــس.. هانقــول إننــا 
مالنــاش علاقــة بصــلاح، إحنــا جيبنــا نمرتــه وكلمنــاه بنــاءً عــى طلــب 
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ي البلــد 
الدكتــور نــادر. علشــان كــده عايــزك تكلــم حــد مــن صحابــك �ف

النمــرة.  منــه  وتجيــب 

ي ثقــة وهــو يقــول: ماتقلقــش النمــرة 
ابتســم عبــد الحميــد �ف  -

يــا. معا

عبــد  إلى  فنظــر  ســعيد  وجــه  عــى  الأمــل  خيبــة  ظهــرت   -
ي  : يــا بــىف ً

ي أ�، ثــم مــا لبــث أن صــاح فيــه قائــا
الحميــد وهــز رأســه �ف

مــا أنــا عــارف إنهــا معــاك، أنــا عايــزك تكلــم حــد تجيــب منــه النمــرة، 
ي الموضوع، تروح مديهم اســم 

علشــان لو حصل والبوليس حقق �ف
منــه. الــىي جبتهــا  صاحبــك 

علشــان  هايســألوه  أكيــد   : ً
قائــا وتابــع  أعصابــه  تمالــك   -

يتأكــدوا، وبكــده يبــ�ت إحنــا بنبعــد عــن نفســنا شــبهة أي علاقــة معــاه. 
: بــس صــلاح  ً

 وداعــب شــعر لحيتــه وهــو يفكــر قائــا
ً

صمــت قليــا
داهيــة.  ي 

�ف نروحــش كلنــا  مــا  علشــان  بعدهــا  ي 
يختــ�ف لازم 

بســيطة،  مبــالاة:  لا  ي 
�ف وقــال  شــفتيه  الحميــد  عبــد  مــط   -

. نقتلــه

ي دهشة وقال مستنكرًا: تقتله!
رفع سعيد حاجبيه �ف  -

اكتست ملامح عبد الحميد برامة وهو  يكز عى أسنانه   -
: وأقتــل أبــوه كمــان لــو حبيــت. ً

قائــا

، وبذل الكث�ي من الجهد 
ً

ي عبد الحميد مطول ي عيىف
نظر سعيد �ف

يرقــص  قلبــه  كان  ي خاطــره. 
�ف يجــول  مــا  تعكــس ملامحــه  حــىت لا 
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طربًــا، ولــم لا! فــإذا ســارت الأمــور كمــا يريــد، فســيكون قــد اصطــاد 
عصفوريــن بحجــر واحــد. ســيتخلص مــن صــلاح دون أن يكــون لــه 
ي ذلــك، وعندمــا يعلــم أهــل صــلاح أن عبــد الحميــد هــو قاتلــه، 

يــد �ف
سيطاردونه من أجل الثأر. وعندها يصبح التمثال له. .. له وحده. 

ي أعماقه ترددت ضحكة شيطانية. 
و�ف

*****

ي يــا نــادر! أشــاح 
مــط ســليمان شــفتيه وقــال مســتنكرًا: تــا�ف  -

: قولــت كــده برضــه عــى ميــار، والحمــد  ً
ســليمان بيــده وأردف قائــا

أبــوك!  بتقــول  ي  دلوقــىت حاجــة.  ومفيهــاش  ســليمة  البنــت  لله 

ي حكيتلك؟
ي أنا غلطان إ�ف قال له معاتبًا: يعىف  -

: يــا ســيدي لأ، إنــت بــس الــىي  ً
هــز ســليمان رأســه نفيًــا قائــا  -

مكــ�ب الموضــوع. أنــا شــايف إن جــو الآثــار الــىي إحنــا فيــه وقلقــك عــى 
أهلــك هــو الــىي عامــل كــده.

يســأله:  إلى كفيــه وهــو  ذقنــه  وأســند  أصابعــه  نــادر  شــبك   -
برضــه! أهــىي  مــن  كان  فريــد،  والدكتــور  طيــب 

 . أكــ�ت مــش  يقــول: صدفــة  بلســانه وهــو  طقطــق ســليمان   -
هــم 

ُّ
حصَل أو  ماتــوا  إنهــم  ئ  ويتفــاحب بنــاس  بيحلــم  الواحــد  ســاعات 

لابــس جلابيــة  وكان  مســافر  إنــه  بجــدي  حلمــت   
ً

مثــا أنــا  حاجــة. 
بيضــاء. 
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ي اهتمام: ومات بعدها؟
سأله نادر �ف  -

مــن  ميــت  هــو كان  لأ...  يقــول:  وهــو  ســليمان كتفيــه  هــز   -
بيــه. حلمــت  ي 

إ�ف المهــم  مهــم،  مــش  بــس  زمــان. 

ابتسم نادر رغمًا عنه ثم قال: يا عم ارحمنا وحياة أبوك.   -

يحــاول  أنــه  المعرفــة، ويعــرف   يعــرف ســليمان حــق  نــادر  كان 
ا أمامــه، ولكــن الحقيقــة عكــس ذلــك تمامًــا. تــكاد 

ً
أن يبــدو متماســك

ي عروقــه مــن شــدة الخــوف، وقــد ظهــر ذلــك جليًــا 
الدمــاء تتجمــد �ف

ي رآهــا.  عــى قســمات وجهــه عندمــا قــص عليــه الكوابيــس الــىت

بكــره  عايزيــن   : ً
قائــا أفــكاره  حبــل  ســليمان  عليــه  قطــع   -

الصبــح نبلــغ الهيئــة بنتايــج التنقيــب، ونعمــل حــر بــكل الــىي لقينــاه 
التقريــر.  علشــان  ونســجله 

نظــر إليــه نــادر متعجبًــا وهــو يقــول: تقريــر إيــه؟! هــو إحنــا   -
! ؟ خلصنــا

إحنــا  مــش  يقــول:  ي دهشــة وهــو 
رفــع ســليمان حاجبيــه �ف  -

؟  ي
تــا�ف إيــه  فيــه  خــلاص!  الأثــر  لقينــا 

هــز نــادر رأســه نفيًــا وهــو يقــول: مــش ممكــن يكــون ده بــس   -
 . ي

تــا�ف حاجــة  فيــه  أكيــد  الأثــر، 

ي 
عــدل ســليمان نظارتــه عــى وجهــه وهــو يســأله: حاجــة تــا�ف  -

؟ ي
تــا�ف إيــه  فاضــل  نفســه.  والمعبــد  الممــر  لقينــا  إحنــا  إيــه! 
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ي ســليمان وهــو يقــول: إنــت أخــدت بالــك  ي عيــىف
نظــر نــادر �ف  -

الصنــدوق؟ ي 
�ف لقيناهــا  الــىي  الرســالة  مــن 

حرك سليمان يده مستفسًرا وهو يقول: آه، مالها؟؟  -

تلفــت نــادر حولــه يبحــث عــن الصنــدوق، وجــده بجانبــه   -
ي سرعــة وهــو يهمهــم 

فالتقطــه وأخــرج منــه الرســالة وقرأهــا بعينيــه �ف
: ركــز  ً

حــىت وصــل إلى الجملــة المطلوبــة، فنظــر إلى ســليمان قائــا
قــرءوا  الســحرة،   أمهــر  ت  أحــرف  “ إيــه  بيقــول  الأمــ�ي  بــص  معايــا، 
ء كمــا كان داخــل المعبــد،  ي

ّ بــأن أعيــد كل �ش التعاويــذ، وأشــاروا عــىي
فعلــت”.  وقــد 

: ســمعت؟ قالولــه يرجــع كل  ً
رفــع بــره لســليمان وأردف قائــا

حاجــة مكانهــا. إحنــا مالقينــاش حاجــة تنفــع تتنقــل مــن مكانهــا غــ�ي 
الصنــدوق،  عــن  مابيتكلمــش  أكيــد  والصنــدوق.  الصغــ�ي  التمثــال 

ي المــكان ده.
ــه �ف علشــان الصنــدوق ده هــو الــىي حَاطُّ

يزفــر  أن  قبــل  قيــل،  فيمــا  يفكــر   
ً

مطــول ســليمان  لــه  نظــر   -
ف الحاجــات دي؟  ضنــا إن الــكلام ده صــح، فــ�ي : طيــب لــو اف�ت ً

قائــا

ي 
�ف موجــودة  أكيــد  يقــول:  وهــو  مفكــرًا  برأســه  نــادر  أطــرق   -

ي المعبــد، يمكــن نلاقيلهــا مدخــل. 
ي �ف

غرفــة سريــة. إحنــا لازم نــدور تــا�ف
إيــه رأيــك؟  إنــت  : ولا  ً

قائــا رفــع رأســه ونظــر إلى ســليمان 

: أعمــل إيــه؟!  ً
حمــل صوتــه رنــة استســلام وهــو يتنهــد قائــا  -

ف تجاههمــا  . لمــح ســعيد وعبــد الحميــد قادمــ�ي ي
ر تــا�ف أمــري لله، نــدوَّ
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ــا نــادر: عــم ســعيد وعبــد الحميــد 
ً
ومعهمــا أقــداح الشــاي، فقــال محدث

ف أهــم، نقولهــم بــأه علشــان يجهــزوا بالرجالــة. جايــ�ي

، ماتقولــش حاجــة  خفــض نــادر صوتــه وهــو يقــول: لأ إســتىف  -
دلوقــت. 

سأله متعجبًا: أستىف ليه، فيه حاجة؟  -

: بعديــن هأقولــك، ثــم مــا لبــث أن رفــع يديــه  ً
تابــع نــادر قائــا  -

محييًــا ســعيد وعبــد الحميــد وهــو يقــول: الله عليــك يــا عــم ســعيد، 
ي وقتــك. 

جيــت �ف

ناول ســعيد كل منهما قدحًا من الشــاي، فقال له ســليمان:   -
ألــف شــكر يــا عــم ســعيد، تعبنــاك معانــا.

ثــم  بهــوات،  يــا  راحــة  تعبكــوا  يقــول:  وهــو  ســعيد  ابتســم   -
الرجالــة. نشــوف  الحميــد  وعبــد  أنــا  هانــزل   : ً

قائــا أردف 

إلى  والتفــت  أشــعل ســليمان ســيجارة  انرفــا حــىت  إن  مــا   -
الموضــوع؟ إيــه  ليــه!  أســتىف  قولتــىي  يســأله:  نــادر 

: بــص يــا ســليمان، أنــا مــش  ً
مــط نــادر شــفتيه ثــم تنهــد قائــا  -

ي الرســالة، بــس 
مقتنــع بموضــوع اللعنــة ده والــكلام الــىي مكتــوب �ف

ي  الميــة إن الــكلام يكــون صــح. لــو طلــع 
فيــه احتمــال ولــو واحــد �ف

صــح، يبــ�ت لازم المعبــد يتقفــل وكل حاجــة ترجــع زي مــا كانــت.

علشــان كــده بأفكــر نوقــف الشــغل النهــاردة والرجالــة تاخــد بقيــة 
اليــوم راحــة ونكمــل بكــره الصبــح. 
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، فرصــة إحنــا كمــان  ي
أومــأ ســليمان برأســه وهــو يقــول: مــا�ش  -

: بــس  ً
 ثــم نظــر إلى نــادر واســتدرك قائــا

ً
ــح شــوية، صمــت قليــا ـ ـ ـ نريـ

غريبــة، إنــت كنــت مســتعجل جدًا.إيــه الــىي حصــل؟ كل ده علشــان 
شــوية كوابيــس! 

ســليمان،  يــا  بــص  قــال:  أن  لبــث  مــا  ثــم  ددًا  مــ�ت نــادر  بــدا   -
ي اللعنــة والهبــل ده، بــس 

بالرغــم مــن إن عمــري مــا كنــت بأصــدق �ف
ليــه!  مقبــوض كــده  ي  قلــىب عــارف  مــش 

ينفــث دخــان  وبــدا متوتــرًا وهــو  بلســانه  طقطــق ســليمان   -
ي  ة دي، أنــا جتــىت : وحيــاة أبــوك يــا شــيخ بــلاش الســ�ي ً

ســيجارته قائــا
مــش خالصــة. نهــض واقفًــا وألــ�ت بعقــب ســيجارته أرضًــا، ثــم وطــأ 
عليهــا بقدمــه وهــو يقــول: بمــا إن مفيــش شــغل النهــاردة،  هــاروح 

الحمــام. أدخــل  وبالمــرة  ناكلهــا،  حاجــة  أشــوف  الكارافــان 

هابلغالرجالــة  وأنــا  قــال:  ثــم  موافقًــا  برأســه  نــادر  أومــأ   -
. حصلــك أ و

*****

لعملهــا  طريقهــا  ي 
�ف كانــت  ي  الــىت بوالدتهــا  ميــار  اتصلــت   -

ي قــوي. ي وحشــتيىف بالمستشــ�ف قائلــة: ألــو، إزيــك يــا مــامي يــا حبيبــىت

ابتســمت ماهيتــاب وقــد أدركــت أن هنــاك شــيئًا مــا تريــده:   -
بعــده؟ الــىي  و.  مــ�ي يــا  ي  وحشــتيىف ي كمــان  وإنــىت
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غالبت ميار الضحك وهىي تقول: بعده إيه!  -

ي أنــا  لــم تفــارق الابتســامة وجــه ماهيتــاب وهىي تقــول: يــا بنــىت  -
إيــه؟ عايــزه  هــاه  صــم،  حافظــاكىي 

“هَنَــا”  عنــد  أروح  عايــزه  تقــول:  وهىي  ميــار  ضحكــت   -
ة. صغــ�ي شــوية  معاهــا  هالعــب   ، ي صاحبــىت

؟ ف سألتها ماهيتاب: “هَنَا” م�ي  -

ي الفيــلا 
ي يامــامي الــىي �ف ي سرعــة: “هَنَــا” صاحبــىت

أجابتهــا �ف  -
عارفاهــا.  ي  إنــىت مــا  قدامنــا،  الــىي 

تقلصــت قســمات وجــه ماهيتــاب فجــأة وضغطــت مكابــح   -
حيوانــة.  يــا  تصيــح:  وهىي  الســيارة 

؟ ف يا مامي سألتها مندهشة: بتكل�ي م�ي  -

فيــه واحــدة  و،  مــ�ي يــا  قالــت: ســوري  ثــم  زفــرت ماهيتــاب   -
 . ي هتخبطــىف كانــت  فجــأة  عليــا  كــسرت 

ي إيه?  ، قولىت ة لا تخلو من رجاء قالت: هاه يا مامي وبن�ب  -

و، ســاعة واحــدة  يــا مــ�ي ي 
ابتســمت ماهيتــاب قائلــة: مــا�ش  -

. وترجــىي

يــا  مــامي  يــا  �ي  مــ�ي تقــول:  وهىي  الفرحــة  مــن  تقفــز  كادت   -
بــا...  ، ي حبيبــىت
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، قولىي لتيتا إن أنا وافقت،  ي قاطعتها ماهيتاب قائلة: إستىف  -
بتــاع الأمــن يوصلــك عندهــا. ف  وبعديــن خــى أسرش

، أنــا مــا بقيتــش  ف بــدا صوتهــا ممتعضًــا وهىي تقــول: مــامي بلــ�ي  -
عليــا. هتضحــك  ي  بيوصلــىف حــد  شــافت  هنــا  ،ولــو  ة  صغــ�ي

 ثــم تنهــدت قائلــة: أمــري لله، طيــب بــصىي 
ً

صمتــت قليــا  -
ف وشــمال وإتأكــدي إن مفيــش عربيــات  جايــة قبــل مــا تعــدي  يمــ�ي

الشــارع.

، هو الشــارع  ضحكت ميار وهىي تقول: عربيات إيه يا مامي  -
ي عربيــة. ف لمــا تيــىب ف وفــ�ي بتاعنــا بتعــدي فيــه عربيــات؟! ده فــ�ي

طقطقت بلسانها وهىي تقول: ولو، برضه تبصىي وتتأكدي.   -

أذعنــت ميــار لمــا تقولــه ماهيتــاب، وبــدا عليهــا الاستســلام   -
. مــامي يــا  حــا�ف  تقــول:  وهىي 

 . ي ي طمنيــىف
وعــى وجههــا ابتســامة انتصــار قالــت: اتفقنــا، إبــ�ت  -

ثــم أردفــت قائلــة: بــاي بــأه علشــان وصلــت.

، باي. أومأت برأسها قائلة: حا�ف يا مامي  -

ومــا إن أغلقــت الهاتــف حــىت أسرعــت تبلــغ جدتهــا، ومــن   -
هــا بأنهــا قادمــة. لحظــات وكانــت  ــمَّ اتصلــت بصديقتهــا “هَنَــا” تخ�ب

َ
ث

شك 
ُ
ي الك

ف حارس الأمن جالسًا �ف خارج بوابة الفيلا، حيث كان أسرش
المخصــص لــه، مــا إن رآهــا حــىت وقــف مبتســمًا ورفــع يــده محييًــا. 
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بجــواره  توقفــت  التحيــة.  عليــه  تــرد  وهىي  ميــار  ابتســمت 
كمــا  العربــات،  مــن  الشــارع  خلــو  مــن  للتأكــد  ويســارًا  ونظرتيمينًــا 
ف هاتفهــا المحمــول  ــت بالعبــور إلا أن رنــ�ي أكــدت عليهــا والدتهــا. همَّ

تتوقــف.  جعلهــا 

فآتاهــا صــوت  الإجابــة  زر  مــن جيبهــا، ضغطــت  أخرجتــه   -
ي عــدي بــأه وإرحمينــا، بقالــك  صديقتهــا “هَنَــا” تضحــك قائلــة: يــا بنــىت

وشــمال. ف  يمــ�ي تبــصىي  عمالــه  ســاعة 

المقابلــة حيــث وقفــت صديقتهــا  الفيــلا  إلى  ميــار  نظــرت   -
ي ســعادة ولوحــت بدورهــا. ومــا إن 

فــة تلــوح لهــا، ابتســمت �ف ي السرش
�ف

يقــف خلفهــا  مــن  هنــاك  بــأن  الطريــق حــىت شــعرَت  بعبــور  ــت  همَّ
ا أشــبه بالفحيح  ويمتد ظله عى الأرض بجوارها، ثم ســمعت صوتً

ميــاااار.  : ً
قائــا باســمها  يهمــس 

ف التفتــت إلى الخلــف ولــم  ة ملامحهــا الرقيقــة حــ�ي علــت الحــ�ي
ي مكانــه عــى بعــد خطــوات منهــا. 

تجــد إلا حــارس الأمــن جالسًــا �ف
ــج مــن الدهشــة والتوتــر، ثــم مــا لبثــت أن  ـ ـ ـ اكتســت ملامحهــا بمزيـ
و،  مــ�ي يــا  حاجــة  مفيــش  قائلــة:  نفســها  وحدثــت  شــفتيها  مطــت 

قلبــك. جمــدي 

ــمَّ اســتعادت ابتســامتها قبــل أن 
َ
ث نظــرت لصديقتهــا ومــن   -

تتجــه إليها.مــا إن خطــت بضــع خطــوات حــىت صــمَّ  أذنيهــا صــوتٌ 
ي 

ي رعــب إلى يســارها �ف
ي مكانهــا وهىي تنظــر �ف

تعرفــه جيــدًا، تســمرت �ف
اتجــاه ذلــك الصــوت الــذي لــم يكــن إلا �يــر عجــلات ســيارة يحــاول 
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ي  اســتماتة إيقافهــا قبــل الارتطــام. .. دون جــدوى.
قائدهــا �ف

*****

يــرأس مجلــس إدارتهــا،  ي  الــىت ي غرفــة مكتبــه بالمستشــ�ف 
�ف  -

خاء عــى كرســيه، أغمــض   الاســ�ت
ً

جلــس الدكتــور نبيــل زيــدان محــاول
كَ أصابــع يديــه فــوق رأســه، مســندًا إياهــا إلى الحائــط  عينيــه وشــبَّ
خاء بعــد أن بلــغ منــه الإجهــاد مبلغــه،  مــن خلفــه، كان يحــاول الاســ�ت
ي 

فهــو لــم ينــل قســطًا كافيًــا مــن النــوم الليلــة الماضيــة فقــد جلــس �ف
مكتبــه بالفيــلا يطالــع بعــض الأبحــاث، ولــم يشــعر بمــرور الوقــت 
ئ بضــوء الشــمس يمــاْ المــكان. أغلــق أبحاثــه وقصــد غرفــة  حــىت فــوحب

ي فراشــه يحــاول النــوم. 
نومــه، ومــا هىي إلا لحظــات حــىت كان �ف

لــم تمــض بضعــة ســاعات حــىت قــض مضجعــه ذلــك الكابــوس 
الــذي رأى فيــه ابنــه نــادر واقفًــا عــى مقربــة منــه يمــد يــده إليــه وكأنمــا 
يســتغيث بــه، بينمــا يقــف هــو بجانــب  شــخصٍ متشــحٍ بالســواد مــن 
ف ملامحــه،   رأســه حــىت أخمــص قدميــه. عــى الرغــم مــن أنــه لــم يتبــ�ي

ي أوصالــه. 
ء مــا يبعــث الرعــب �ف ي

فقــد كان هنــاك �ش

بالطبع لم يتذكر الكابوس  بكل تفاصيله، إلا أنه شعر وقتها أن 
. .. أكــ�ث مــن الــلازم. كمــا أن الغريــب  ي

، ربمــا حقيــ�ت ي
ء حقيــ�ت ي

كل �ش
الــذي أقتحــم  ي ملابســه ذاك 

الشــخص يشــبه �ف ي الأمــر، أن ذاك 
�ف

أحــلام حفيدتــه ميــار كمــا وصفتــه لجدتهــا. حــاول إقنــاع نفســه أن 
تــه بــه زوجتــه  الأمــر لا يعــدو كونــه كابوسًــا، وأنــه ربمــا تأثــر بمــا أخ�ب

مَــت بــه ميــار. 
ُ
أســماء عندمــا قصــت عليــه مــا حل
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ي أفكاره، سمع من يناديه 
 �ف

ً
سا ف مس�ت وبينما هو مغمض العين�ي

بصــوت منخفــض، تبــادر إلى ذهنــه أنــه بالطبــع أحــد أصدقائــه، فلــم 
يكــن هنــاك مــن طاقــم المستشــ�ف مــن هــو قريــب منــه لدرجــة أن 

يناديــه باســمه مجــردًا. لــم يفتــح عينيــه، بــل اكتــ�ف بــأن قــال: أيــوه.

دد مــرة أخــرى  لــم يتلــق إجابــة، ثــم مــا لبــث أن ســمع اســمه يــ�ت
بصــوت أقــرب إلى الهمــس، وهــذه المــرة كان صاحــب الصــوت  قريبًــا 
لدرجــة يــكاد يجــزم معهــا بأنــه قــد شــعر بأنفاســه الحــارة عــى جانــب 

ة.  ي أذنــه مبــاسرش
وجهــه وهــو يهمــس باســمه... �ف

ي حــدة، 
ي جلســته وهــو ينظــر إلى يســاره �ف

فتــح عينيــه و اعتــدل �ف
ي وجــه ذلــك الشــخص أيًــا كان هــو، ولكــن 

كان عــى وشــك أن يثــور �ف
لــم  الدهشــة عندمــا  الغضــب إلى  مــن  مــا تبدلــت ملامحــه  سرعــان 

يجــد هنــاك  أحــدًا. 

تلفت حوله ربما يجد أحد أصدقائه يمازحه، إلا أنه كان وحيدًا 
بالغرفــة. اســتعاذ بــالله ثــم اســتند بمرفقيــه إلى ســطح مكتبــه وأطــرق 
برأســه مفكــرًا، هــز رأســه ينفــض عنهــا أيــة هواجــس وعــزا الأمــر إلى 

التوتــر نتيجــة ضغــوط العمــل. 

ة، سرعــان مــا طرقــت البــاب  ضغــط زر اســتدعاء الســكرت�ي  -
ودلفــت إلى المكتــب، وعــى وجههــا رســمت ابتســامة بســيطة وهىي 

يــا دكتــور. تــك  أمــر حرف تقــول: تحــت 

:  آيــة، لــو عنــدي أي مواعيــد أجليهــا لبكــره،  ً
نظــر إليهــا قائــا  -
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يشــوفها. ســامح  الدكتــور  خــى  مســتعجلة  حالــة  فيــه  ولــو 

اســتطردت  ثــم  دكتــور،  يــا  حــا�ف  قائلــة:  برأســها  أومــأت   -
تــك؟ حرف حاجــة  فيــه  تســأله: 

هز رأسه نفيًا وهو يقول: لأ مفيش، تعبان شوية.  -

تــك يــا  ة قلقــة قالــت: ســلامة حرف بــدا عليهــا الانزعــاج وبنــ�ب  -
الدكاتــرة؟ مــن  حــد  تــك  لحرف أجيــب  طيــب  دكتــور، 

، ده شــوية إجهــاد علشــان مــا  : لأ مفيــش داعىي ً
تنهــد قائــا  -

العربيــة. يجهــز  الســواق  بــس  خــى  إمبــارح،  كويــس  نمتــش 

تك يا دكتور. أومأت برأسها قائلة: تحت أمر حرف  -

ي مكتبــه 
ي هــو �ف

انرفــت آيــة لتنفيــذ مــا أمرهــا بــه، بينمــا بــ�ت  -
ف وصــول الســيارة. تذكــر الكابــوس وكيــف رأى ابنــه نــادر مذعــورًا  لحــ�ي
يمــد يــده إليــه وكأنمــا يســتنجد بــه. التقــط هاتفــه المحمــول مــن عــى 
: يــا تــرى فيــه إيــه يــا نــادر؟ ً

المكتــب، نظــر إلى شاشــته وغمغــم قائــا

*****

ي الكارافــان خاصتهمــا يتنــاولان 
جلــس  كلٌ مــن نــادر وســليمان �ف

ي الأكل 
الطعــام، كان يمضــغ طعامــه ببــطء، فلــم تكــن لديــه رغبــة �ف

إلى  نظــر  يقولــون.  كمــا  )نفســه  مصــدودة(  كانــت  أيــة حــال،  عــى 
ســليمان وابتســم رغمًــا عنــه، فقــد كان يلــوك الطعــام بسرعــة، ويضــع 

ي فيــه. 
ي فمــه قبــل أن يبتلــع مــا �ف

اللقمــة تلــو الأخــرى �ف
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المحمــول  هاتفــه  ف  رنــ�ي أن  إلا  بالتعليــق  وهــمَّ  إليــه  نظــر   -
اســتوقفه فتناولــه مــن عــى المنضــدة أمامــه، ونظــر إلى شاشــته فــإذا 

ألــو.  : ً
قائــا الهاتــف  ورفــع  الإجابــة  زر  ضغــط  والــده،  بــه 

: أيوه يا نادر أخبارك إيه؟ ً
أتاه صوت والده قائا  -

فقــال:  والــده  صــوت  ســمع  عندمــا  ارتيــاح  ي 
�ف نــادر  تنهــد   -

إيــه؟ تــك  حرف أخبــار  بابــا،  يــا  لله  الحمــد 

ثــم مــا لبــث أن  بصوتــه الرخيــم أجــاب: الحمــد لله تمــام،   -
؟ ي بــىف يــا  إنــت كويــس  لهفــة:  ي 

�ف ســأله 

مامــا  أخبــار  بابــا،  يــا  تمــام  كلــه  يقــول:  وهــو  نــادر  ابتســم   -
إيــه؟ وميــار  وماهيتــاب 

ي 
ف يا نادر، ثم قال �ف ي هدوء: الحمد لله كلنا كويس�ي

أجابه �ف  -
حماســة: أنــا حلمــت بيــك عــى فكــرة. 

ي 
-  وقعــت الكلمــات عــى أســماعه وقــع الصاعقــة، فســأله �ف

بيــا؟!  حلمــت  حــذر: 

أيــوه يــا ســيدي حلمــت بيــك، بــس كان كابــو... قطــع كلامــه   -
ي 

ددًا ثــم مــا لبــث أن قــال: المهــم الحمــد لله إ�ف  وبــدا مــ�ت
ً

وصمــت قليــا
إطمنــت عليــك. جــاي إمــىت إن شــاء الله؟

ي الحديــث عــن الحلــم، فلــم  
لاحــظ نــادر عــدم رغبــة والــده �ف  -

ي صــوت جاهــد أن يبــدوا طبيعيًــا: 
يُلِــحّ عليــه، واكتــ�ف بــأن يجيبــه �ف
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لســه والله يــا بابــا مــش عــارف. دعواتــك بــأه يــا دكتــور.

، عايــز  ي ها معــاك يــا بــىف : ربنــا يســ�ت ً
تنهــد الدكتــور نبيــل قائــا  -

حاجــة؟

هز رأسه نفيًا وهو يقول: متشكر يا بابا.     -

ومــا إن أنــ� نــادر المكالمــة حــىت بــدا شــاحب الوجــه وهــو   -
ي زي  ي توتــر: بابــا شــاف نفــس الحلــم، يعــىف

 �ف
ً

ينظــر لســليمان قائــا
دي كمــان؟!  صدفــة  ميــار. 

: مــش عــارف أقولــك إيــه! صمــت  ً
مــط ســليمان شــفتيه قائــا  -

: بــس ميــار كويســة الحمــد لله ومفيــش  ً
 يفكــر ثــم اســتطرد قائــا

ً
قليــا

حاجــة حصلــت. 

حاجــة  لمــا  أســتىف  ي  يعــىف  : ً
قائــا صــاح  مســتنكرة  بلهجــة   -

! تحصــل

: يــا ســيدي مــش قصــدي، أنــا  ً
طقطــق بلســانه وتنهــد قائــا  -

. ي
تــا�ف تفســ�ي  فيــه  أكيــد  إن  أقصــد 

ي ولا تالــت، أنــا 
ي عصبيــة: لا تــا�ف

نهــض واقفًــا وهــو يقــول �ف  -
. ي دلوقــىت البيــت  رايــح 

*****

ي سرعــة 
ب منهــا �ف ي تقــ�ت تســمرت ميــار وهىي تنظــر إلى الســيارة الــىت

ي تلــك المنطقــة الهادئــة، وبــدا أنــه لا 
و�يــر عجلاتهــا يصــم الآذان �ف

مفــر مــن تفــادي تلــك الكارثــة. وفجــأة إذ بيــد تقبــض عــى كتــف الفتــاة 
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ف  بــ�ي ي قــوة  بعيــدًا عــن الســيارة، لتجــد نفســها 
وتجذبهــا للخلــف �ف

ف حــارس الأمــن، الذيمــا إن رأى الســيارة المسرعــة حــىت  ذراعىي أسرش
قفــز مــن مكانــه وجــذب ميــار للخلــف بعيــدًا عنهــا. 

توقفــت الســيارة ولــم يغــادر ســائقها كرســيه، بــدا عليــه الارتبــاك 
ف الذي بادله النظرات بأخرى غاضبة ليكتشف  وهو ينظر إلى أسرش
ة عــى أقــصى تقديــر. لــم يكلــف  أنــه  فــىت لا يتجــاوز عمــره الثامنــة عــسرش
الفــىت نفســه عنــاء الاطمئنــان عــى الفتــاة، بــل أسرع هاربًــا قبــل أن 

يحــدث لــه مــا لا يحمــد عقبــاه. 

ومــا هىي إلا لحظــات حــىت كانــت ميــار بداخــل فيلتهــا ترتجــف   -
ي حنــان وهىي 

ي مســحت عــى رأســها �ف ي أحضــان جدتهــا أســماء، الــىت
�ف

نظــرت  بالــك!  تاخــدي  مــش  و،  مــ�ي يــا  برضــه  كــده  قائلــة:  قَبّلهــا  تُ
ف. ي امتنــان وهىي تقــول: مــش عارفــه أشــكرك إزاي يــا أسرش

ف �ف لأسرش

يأخذهــا  أن  أ�ب  أنــه  إلا  نقديــة  مكافــأة  تمنحــه  أن  حاولــت   -
كــم علينــا، ثــم  تــك، وكفايــة إن خ�ي : أنــا ماعملتــش حاجــة حرف ً

قائــا
الانــراف. ي 

�ف اســتأذن  أن  لبــث  مــا 

ي غرفتهــا، جلســت ميــار عــى فراشــها وبجوارهــا صديقتهــا 
�ف  -

ف عليهــا بعدمــا رأت مــا حــدث، نظــرت لميــار  ي أتــت لتطمــ�ئ “هنــا” الــىت
 . قائلــة: ربنــا ســ�ت

تنهــدت ميــار وهىي تقــول: أنــا مــش عارفــة إيــه الــىي حصــل!   -
ف وشــمال قبــل مــا أعــدي. مــامي لمــا تعــرف  أنــا بصيــت كويــس يمــ�ي

. ي
تــا�ف لوحــدي  أخــرج  ي  هاتخليــىف مــش 
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ة حانية: معلهش  ي ن�ب
ربتت “هنا” عى كتفها وهىي تقول �ف  -

 ثــم لمعــت عيناهــا وهىي تقــول: عنــدي فكــرة 
ً

و، صمتــت قليــا يــا مــ�ي
حلــوة ومــن غــ�ي مــا نخــرج مــن الفيــلا. 

نظرت إليها ميار وسألتها: فكرة إيه؟  -

ل  ف نــ�ف لمــا  رأيــك  إيــه  حماســة:  ي 
�ف تقــول  وهىي  ابتســمت   -

؟ لــم تنتظــر ردهــا، بــل نهضــت واقفــة وفتحــت بــاب الغرفــة  ف البســ�ي
وهىي تقــول: هــاروح البيــت بسرعــة أجيــب المايــوه بتــاعىي وأجيلــك. 

؟  ي
مــا�ش بلــوك،  ــن  الصَّ ي  تجيــىب ماتنســيش  ي  وإنــىت

، هأســبقك أنــا  ي
ابتســمت ميــار وأومــأت برأســها قائلــة: مــا�ش  -

، ثــم مــا لبثــت أن نهضــت وأخرجــت زي  ي ف لحــد مــا تيــىب عــى البســ�ي
ي  ارتدائــه.

عــت �ف الســباحة وسرش

لحظــات وكانــت أمــام حمــام الســباحة، قامــت بفــرد منشــفة   -
عى أحد المقاعد، ثم جلست تدهن وجهها وكتفيها بكريم الحماية 
مــن الشــمس، ومــا إن انتهــت حــىت قامــت واقفــة ووضعــت الأنبــوب 
ي درابزين السلم الحديدي ونزلت إلى المياه 

عى المقعد. أمسكت �ف
ي عــى 

ي هــدوء. سرعــان مــا غمــرت الميــاه جســدها قبــل أن تســتل�ت
�ف

خاء بعد ما مرت به منذ قليل.  ظهرها وتغمض عينيها محاولة الاس�ت

وبينما هىي كذلك إذ هبت نســمة خفيفة أوقعت المنشــفة أرضًا 
ومعهــا أنبــوب الكريــم الــذي تدحــرج بفعــل الهــواء إلى حافــة حمــام 

الســباحة. 
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أحســت ميــار بــأن هنــاك مــن يراقبهــا، فتحــت عينيهــا واعتدلــت 
واقفــة. تلفتــت حولهــا فــإذ بهــا تجــد جدهــا الــذي عــاد مــن المستشــ�ف 
رأتــه حــىت ضحكــت وأسرعــت  إن  إليهــا مبتســمًا، ومــا  ينظــر  واقفًــا 

تصعــد الســلم الحديــدي لتهــرع إليــه. 

مــا إن خرجــت مــن المــاء حــىت وطــأت بقدمهــا دون قصــد عــى 
أنبــوب الكريــم الــذي أفــرغ مــا بداخلــه عــى الأرض، توقفــت ونظــرت 
إلى الأنبــوب وطقطقــت بلســانها ثــم مــا لبثــت أن تجاهلتــه وأسرعــت 

نحــو جدهــا تحتضنــه 

و بوظتيــىي  : كــد برضــه يــا مــ�ي ً
احتضنهــا بــدوره وداعبهــا قائــا  -

الهــدوم!

مطــت شــفتيها وهىي تنظــر إليــه، وبلهجــة مســتنكرة قالــت:   -
جــدو؟ يــا  الهــدوم  ولا  أنــا  ي  يعــىف

أنــا  فــداكىي   : ً
قائــا جبينهــا  عــى  بلــة 

ُ
ق يطبــع  وهــو  ابتســم   -

. ي ســىت يــا  والهــدوم 

ارتســمت ابتســامة عريضــة عــى شــفتيها، ثــم قالــت: طيــب   -
قــوي.  حلــوة  الميــه  جــدو،  يــا  معايــا  ل  ف تــ�ف ي  ماتيــىب

و تعبــان شــوية،   : معلهــش يــا مــ�ي ً
ابتســم الدكتــور نبيــل قائــا  -

: بــس لــو لقيــت نفــسي  ً
يــــح. ثــم اســتطرد قائــا هاخــد دش وأقعــد أســ�ت

كويــس هأجيلــك. قالهــا  واتجــه إلى داخــل الفيــلا.
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صوتهــا:  بعلــو  تصيــح  وهىي  المــرح  مــن  صوتهــا  يخلــو  لــم   -
مســتنياك، إوعى تتأخــر. تابعتــه بنظراتهــا إلى أن غــاب داخــل الفيــلا. 
ي اتجاهــه تريــد 

نظــرت إلى حمــام الســباحة ثــم مــا لبثــت أن ركضــت �ف
أن تقفــز إلى الميــاه. ومــا إن بلغــت حافــة الحمــام حــىت انزلقــت عــى 
ي الهــواء 

تفــع قدماهــا �ف ــت مــن الأنبــوب ل�ت
َ
فرِغ

ُ
أ ي  الــىت بقعــة الكريــم 

الحديــدي. الســلم  بدرابزيــن  ويرتطــم مؤخــر رأســها 

مــا تشــكلت  بجــوار حافتــه، وسرعــان  الحمــام  ي 
ســقطت �ف  -

بقعــة مــن الدمــاء حولهــا وهىي تطفــو عــى ســطح المــاء... دون حــراك

*****

مــا إن دخــل الدكتــور نبيــل للفيــلا حــىت مــلأت أنفــه رائحــة   -
: الله عليــ�ي يــا ســيمو.  ً

طيبــة، أغمــض عينيــه ومــلأ رئتيــه بهــا قائــا
توجه من فوره إلى المطبخ، حيث كانت زوجته تعد طعام الغذاء، 
بلــة حانيــة قبــل أن يقــول: إيــه الريحــة الحلــوة 

ُ
طبــع عــى وجنتهــا ق

دي يــا ســيمو؟! 

ضحكــت قائلــة: طيــب يالــلا غــ�ي هدومــك علشــان قربــت   -
خلــص. أ

أومــأ برأســه وهــو يقــول: هآخــد دش الأول عقبــال مــا تكــون   -
. نظــر إلى الســخان ليتأكــد مــن أنــه يعمــل  ف ميــار طلعــت مــن البِسِــ�ي

الملحــق بغرفــة نومــه.  للحمــام  قبــل أن يتوجــه 

ي الحمــام خلــع ملابســه ودلــف إلى حــوض الاســتحمام. فتــح 
�ف
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الدافئــة  الميــاه  انســابت  إلا لحظــات حــىت   المــاء ومــا هىي  صنبــور 
عــى جســده وتصاعــدت الأبخــرة. أغمــض عينيــه وتنهــد وكأنمــا يزيــــــح 

 عــن عاتقــه.   
ً

 ثقيــا
ً

حمــا

الســيدة  فتحــت  بالمطبــخ،  الأطبــاق  حــوض غســيل  أمــام   -
أســماء الصنبــور لتغســل يدها،مــا إن لامســت الميــاه الدافئــة يدهــا 
ي عنــف 

حــىت أطلقــت �خــة وانتفــض جســدها وهىي ترتــد للخلــف �ف
ي خلفهــا. وضعــت يدهــا عــى صدرهــا وهىي  الــىت تطــم بالمنضــدة  ل�ت
ي تلقتهــا، فقــد كانــت الكهربــاء  تلهــث جــراء الصدمــة الكهربائيــة الــىت

أمامهــا.  المنســابة  الميــاه  ي 
تــسري �ف

التفتــت إلى الســخان بجوارهــا لتجــد ضــوء زر التشــغيل يتذبــذب 
همَــت  ترتجــف.  وهىي  الكهربــاء  عنــه  لتقطــع  المفتــاح  فأغلقــت 
زوجهــا  تذكــرت  أنهــا  إلا  بجوارهــا  المقاعــد  أحــد  عــى  بالجلــوس 
ي اتجــاه غرفــة نومهمــا.

ي ذعــر: نبيــل! قالتهــا وركضــت �ف
فهتفــت �ف

*****

الســباحة  ملابــس  ارتــدت  بعــد  الفيــلا  إلى  “هنــا”  عــادت   -
عى  المــاء، اســ�ت ووقفــت تراقــب صديقتهــا المســتلقية عــى ســطح 
انتباههــا وجــود بقعــة داكنــة اللــون حــول رأســها، فصاحــت تناديهــا: 

ميــااار.  ميــار... 

ي سرعــة 
ب �ف لــم  تتلــقَ إجابــة، أسرعــت بالقفــز إلى المــاء لتقــ�ت  -

ي 
ي لــم تحــرك ســاكنًا، وضعــت يدهــا عليهــا تهزهــا �ف مــن صديقتهــا الــىت
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رفــق، ولكــن دون أد�ف اســتجابة، وضعــت يدهــا أســفل رأس ميــار 
ئ  ترفعــه عــن المــاء، ومــا  إن فعلــت ذلــك حــىت أحســت بســائل دا�ف
ــج مــن الرعــب والقلــق،  ـ ـ ـ ينســاب عــى يدهــا. اكتســت ملامحهــا بمزيـ
ف كفهــا الــذي لطختــه الدمــاء ووجــه صديقتهــا  وهىي تنقــل برهــا بــ�ي
، فرخــت بعلــو صوتهــا:  الــذي حــاكىي بلونــه الشــاحب وجــوه المــو�ت

ميــاااار.

*****

وقفــت أســماء أمــام الحمــام تلهــث محاولــة أن تلتقــط أنفاســها 
وهىي تطــرق البــاب عــى زوجهــا، زاد توترهــا عندمــا لــم يــرد لأســماعها 
أي رد. أصاخــت الســمع ولــم يكــن هنــاك إلا صــوت انســياب الميــاه، 
قامــت بالطــرق عــدة مــرات وهىي تنــادي عــى زوجهــا. كاد قلبهــا أن 

يتوقــف عندمــا لــم تتلــق إجابــة. 

ي مكانهــا 
ســارعت بفتــح البــاب، ومــا إن دخلــت حــىت تســمرت �ف

ي رعــب فقــد كان جســد زوجهــا ممــدًا عــى الأرض 
واتســعت عيناهــا �ف

دون حــراك والميــاه تنهمــر عــى جســده، بينمــا يحــدق إلى الســقف 
ف مــن أي أثــر للحيــاة... وتــرددت �خاتهــا  ف خاليتــ�ي ف مفتوحتــ�ي بعينــ�ي

ي أرجــاء الفيــلا.
�ف
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الفصل الرابع
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صدق الله العظيم.   -

المناســبات  دور  بإحــدى  الداخليــة  الإذاعــة  ي 
�ف العبــارة  تــرددت 

بمنطقــة التجمــع، ليعلــن بهــا المُقــرِئ انتهــاء التــلاوة. بــدأ المعــزون 
ي الانــراف، ووقــف نــادر يصافحهــم  وهــم يــرددون عبــارات العــزاء 

�ف
التقليديــة، بينمــا اكتــ�ف هــو بإيمــاءة بالــرأس. 

لحظــات قليلــة وخلــت القاعــة، وألــ�ت نــادر بجســده عــى أقــرب 
المقاعــد إليــه. بــدا عــى ملامحــه الحــزن، بينمــا يــكاد شــعورٌ بالذنــب 
أو  بصــورة  المســئولية  نفســه  ــل  يُحَمِّ فهــو  الداخــل،  مــن  يعتــره 

بأخــرى فيمــا آلــت إليــه الأمــور.

لــم  يمــضِ أكــ�ث مــن ثلاثــة أيــام منــذ أن تلــ�ت مكالمــة مــن حســام 
زوج أختــه الســابق، الــذي مازالــت تربطــه بــه علاقــة صداقــة حــىت 
بعــد انفصالــه عنهــا، كان حســام يحــاول جاهــدًا أن يســتعيد زوجتــه 
ي جعلتــه لا يريــد أن يفقــد التواصــل معــه. ولعلهــا أحــد الأســباب الــىت

تذكــر تلقيــه ذلــك  الاتصــال مــن حســام يبلغــه أن والــده وميــار 
الخــاص  المستشــ�ف  إلى  نقلهمــا  وتــم  بالفيــلا،  لحــادث  تعرضــا  قــد 
ةً إلى هنــاك  للاطمئنــان  بوالــده. وكيــف أنــه تــرك الموقــع وهــرع مبــاسرش
عليهمــا. ومــا إن وصــل إلى المستشــ�ف حــىت وجــد شــقيقته ووالدتــه، 

ف ذراعيــه وأجهشــت بالبــكاء. ي مــا إن رأتــه حــىت ارتمــت بــ�ي الــىت

ي فــزع عــن والــده وميــار، إلا أنهــا لــم تجبــه، بــل عــلا صــوت 
ســألها �ف

ي لــم تكــن أحســن  نحيبهــا، وبنظــرات متســائلةالتفت إلى شــقيقته الــىت



158

ف   منهــا، ووقفــت تنتحــب دون  أن تنظــر إليــه. اختلــج قلبــه بــ�ي
ً

حــال
بيــدٍ  إذ  هــو كذلــك  يفعــل، وبينمــا  مــاذا  يــدري  ضلوعــه، ووقــف لا 
ا 

ً
توضــع عــى كتفــه، نظــر خلفــه ليجــد حســام، الــذي بــدا متماســك

الأ�  وعلامــات  بالدمــوع،  ف  المغرورقتــ�ي عينيــه  مــن   الرغــم  عــى 
الباديــة عــى وجهــه. 

أجلــس والدتــه عــى أقــرب المقاعــد إليــه، ونظــر إلى حســام   -
نــادر.   يــا  لله  البقــاء  بقولــه:  بــادره  الــذي 

جًا  ا، ولكن خرج صوته متحسرش
ً
حاول نادر أن يبدوا متماسك  -
رغمًــا عنــه وهــو يقــول: الــدوام لله. 

ربــت حســام عــى كتفــه وهــو يقــول: معلهــش يــا نــادر شــد   -
: زمــان مكتــب الصحــة  ً

حيلــك، نظــر إلى ســاعة يــده، ثــم أردف قائــا
ع تريــــح 

َّ
قفل، بكره الصبح هاروح هناك أخلص الإجراءات،  وطل

:  بيتهيــألىي الأحســن إنــك تحــرف  ً
 ثــم تنهــد قائــا

ً
الدفــن. صمــت قليــا

إنــت الغُســل. 

ف حمراويــن نظــر إليــه يســأله:  رفــع نــادر بــره إليــه  وبعينــ�ي  -
أشــوفهم. عايــز  ؟  ف فــ�ي هــم 

لينــه  ف بــدا حســام متأثــرًا وهــو يقــول: الدكتــور نبيــل لســه م�ف  -
ي عى يساره  ، ثم أشار إلى باب الغرفة الىت ي تلاجة المستش�ف دلوقىت

ي الأوضــه دي.
: وميــار موجــودة �ف ً

وأردف قائــا

التفت نادر حيث أشار حسام، ونظر إلى اللافتة الموجودة   -
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تِــبَ عليهــا “غرفــة الرعايــة المركــزة”. ســأل 
ُ
ي ك عــى بــاب الغرفــة الــىت

ي لهفــة: هىي ميــار هنــا؟
حســام �ف

أومــأ حســام برأســه إيجابًــا وهــو يقــول: أيــوه، مــن ســاعة مــا   -
مافاقتــش.  ولســه  غيبوبــة  ي 

�ف وهىي  جابوهــا 

وبصــوت حمــل مزيجًــا مــن الدهشــة والأمــل ســأله: غيبوبــة!   -
ي ميــار مــا مــا تتــش! يعــىف

قطــب حســام حاجبيــه ونظــر إليــه متعجبًــا وهــو يقــول: إيــه   -
عليهــا.  الــسرش  بعــد  نــادر!  يــا  ده  بتقولــه  الــىي 

ي سرعــة: أكيــد مــش قصــدي يــا حســام، أطلــق 
قــال نــادر �ف  -

 . بخــ�ي إنهــا  لله  الحمــد  يقــول:  وهــو  تنهيــدة 

تِــحَ بــاب غرفــة 
ُ
أومــأ حســام برأســه وهــو يقــول: الحمــد لله. ف  -

ي ما إن رأته حىت اندفعت إليه  الرعاية، وخرجت منه ريم زوجة نادر الىت
تحتضنه وهىي تواســيه. احتضنها بدوره دون أن ينبس ببنت شــفه.

ف بالدموع قالت: شد حيلك يا نادر.  ف مغرورقت�ي -  وبعين�ي

جًــا رغمًــا عنــه:  هــز رأســه وهــو يقــول بصــوت خــرج متحسرش  -
ا وهــو يســألها: 

ً
الحمــد لله عــى كل حــال. حــاول أن يبــدو متماســك

؟ ف فــ�ي أحمــد  ــال  مَّ
ُ
أ

ينفــع  مــا كانــش  فريــدة،  عنــد  سِــبتُه  أحمــد  قائلــة:  أجابتــه   -
معايــا.  ي  ييــىب
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ي كده.  أومأ برأسه وهو يقول: كويس إنك عملىت  -

تدخــل  عايــز  لــو  نــادر  يــا  شــوف   : ً
قائــا إليــه  حســام  نظــر   -

ميــار.  عــى  تتطمــن 

أومأ نادر برأسه وهو يقول: آه طبعًا، وبعدين أروح أشوف   -
ســبقته،  قــد  ماهيتــاب  وجــد  حــىت  الغرفــة  إلى  دلــف  إن  ومــا  بابــا. 
ف بالدمــوع نظــرت  ف مغرورقتــ�ي ووقفــت بجــوار فــراش ابنتهــا  وبعينــ�ي

إليــه قائلــة: معرفــش إيــه الــىي بيحصلنــا ده يــا نــادر! 

لــم يجــد نــادر مــا يــرد بــه عليهــا، مــط شــفتيه متأثــرًا، ثــم مــا   -
حصــل؟ ده  إزاي  هــو  ســألها:  أن  لبــث 

مســحت دموعهــا، ثــم حكــت لــه تفاصيــل مــا حــدث والــذي   -
عرفتــه مــن  كلٍ مــن والدتهمــا وصديقــة ميــار، إلى أن قالــت: “هنــا” 
راحــت مرخــة،  منهــا  ســايح  والــدم  ف  البســ�ي ي 

�ف ميــار  شــافت  لمــا 
ف وحط  ف بتاع الأمن جه جري عى الصوت. طلعها بره البس�ي أسرش
فوطــة عــى رأســها علشــان يوقــف الــدم وحــاول يفوقهــا مــا عرفــش.

ميــار وجــري  مــع  قائلــة: ســاب “هنــا”  أردفــت  متهــدج  بصــوت 
عــى الفيــلا علشــان ينــده بابــا أو مامــا. ولمــا مــا حــدش رد عليــه راح 
داخــل جــوه، فســمع مامــا بتــرخ وبتنــده عــى بابــا. طلــع فــوق عــى 

 . ي الصــوت، وأول مــا شــاف المنظــر راح مكلــم الإســعاف وكلمــىف

ف عــى هنــا. تهــدج صوتهــا وهىي تقــول: بــس  جبناهــم هــم الإتنــ�ي
بابــا كان خــلاص. نظــرت لابنتهــا وأمســكت بيدهــا، ثــم مــا لبثــت أن 
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لتهــا قائلــة: وميــار زي مــا إنــت شــايف، غيبوبــة كاملــة مــا حــدش  بَّ
َ
ق

ة لدرجــة إنهــا تعمــل  عــارف ســببها. كميــة الــدم الــىي نزفتهــا مــش كتــ�ي
غيبوبــة بالشــكل ده.  

تقــوم  الله  شــاء  إن  يقــول:  وهــو  عــى كتفهــا  نــادر  ربــت   -
بلــة عــى جبينهــا 

ُ
، ثــم انحــىف وطبــع ق

ً
بالســلامة، نظــر إلى ميــار مطــول

بابــا. أشــوف  رايــح  أنــا  يقــول:  أن  قبــل 

، وهىي غرفــة  ي غرفــة الثلاجــة بالمستشــ�ف
لحظــات وكان يقــف �ف

متوســطة الحجــم، لا يزيــد طولهــا  عــى ســتة أمتــار، بينمــا لا يتجــاوز 
ي 

�ف الحجــم  ة  كبــ�ي ثلاجــة  عــى  تحتــوي  الأربعــة.  الأمتــار  عرضهــا 
ة، لــكل واحــدة  منهــا بــابٌ  ات صغــ�ي المواجهــة، مقســمة إلى حجــ�ي
ي عليــه لافتــة مكتــوب عليهــا اســم  المتــو�ف الموجــود بداخلهــا.

معــد�ف

عليــه  يوجــد مكتــب صغــ�ي  الغرفــة  مــن  الأيمــن  الجانــب  وعــى 
أحــد حــراس الأمــن، الذيــن يقومــون بتســجيل  تســلم وتســليم جثــث 
. وما إن دلف نادر إلى الغرفة حىت قام حارس الأمن من عى  ف المتوف�ي
مقعده وبدا عليه التأثر وهو يصافح نادر مرددًا بعض كلمات العزاء. 

وســحب  ات،  الحجــ�ي إحــدى  بــاب   بفتــح  الأمــن  حــارس  قــام 
لــق المســىب عليــه جثــة الدكتــور نبيــل. ثــم قــال لنــادر  إنــه  ف اللــوح الم�ف

الغرفــة.  ســينتظر خــارج 

مــا إن خــرج الحــارس حــىت كشــف نــادر الغطــاء عــن وجــه أبيــه، 
ي رفــق يناديــه. لا 

يــده عليــه وهــزه �ف بــدا وكأنــه  نائــم، وضــع  الــذي 
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لِــمَ فعــل ذلــك؟؟، لربمــا خطــر عــى بالــه أنــه نائــم بالفعــل،  يــدري 
وأنــه حتمًــا سيســتيقظما إن يســمع صوتــه، أو أنــه لا يتقبــل حقيقــة 

أن والــده قــد غــادر بالفعــل إلى غــ�ي رجعــة.

أطلــق  مــا  وسرعــان  إليــه،  ينظــر  وهــو  أ�  ي 
�ف رأســه  هــز   -

لدموعــه العنــان، وهــو يقــول بصــوت منتحــب: أنــا آســف يــا بابــا، كل 
نــت أعــرف، فــداك الدنيــا كلهــا. بــس خــلاص 

ُ
. والله مــا ك ي ده بســبىب

 . ي
تــا�ف يرجعــك  هــا  مــش  فالــكلام  قولــت  مهمــا  فايــدة،  مفيــش 

أنــا بحبــك قــوي... كان نفــسي أقولــك كــده وإنــت عايــش، بــس 
نتــش عــارف، مــا عرفتــش قــد إيــه بحبــك 

ُ
المشــكلة إن أنــا نفــسي مــا ك

ك  ك مــا تســواش... وأنــا مــن غــ�ي . الدنيــا مــن غــ�ي ي إلا بعــد مــا رُحــت مــىف
ماســواش حاجــة. 

نتــش جنبــك، 
ُ
ي مــا ك ... ولمــا إحتجتــىف ي طــول عمــرك واقــف جنــىب

يقبلهــا  ع  تيبســها، وسرش أو  ودتهــا  ب�ب يبــالِ  ولــم   والــده،  يــد  أمســك 
قبلاتــه.   تســبق  ودموعــه 

*****

عــه مــن أفــكاره صــوت ســليمان الــذي جلــس عــى المقعد  ف ان�ت  -
ي دار المناســبات وهــو يقــول: البقــاء لله يــا نــادر.

المجــاور لــه �ف

 قبــل أن يقــول بصــوت 
ً

التفــت إليــه نــادر ونظــر إليــه مطــول  -
ي 

يــا ســليمان عــى تعبــك معايــا �ف الــدوام لله، متشــكر جــدًا  واهــن: 
العــزاء. ي 

�ف والنهــارده  الجنــازة،  
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: عيــب يــا نــادر مــا تقولــش  ً
ربــت ســليمان عــى كتفــه قائــا  -

: أخبار طنط إيه؟ ً
 ثم استطرد قائا

ً
كده إحنا إخوات. صمت قليا

ي عونهــا، بابــا كان كل حاجــة 
: مامــا... ربنــا يكــون �ف ً

تنهــد قائــا  -
ي الفيــلا دلوقــت، مــش 

ي حياتهــا. أنــا وريــم وحمــادة قاعديــن معاهــا �ف
�ف

عايزيــن نســيبها لوحدهــا، وخصوصًــا إن ماهيتــاب طــول اليــوم مــع 
 . ي المستشــ�ف

ميــار �ف

ي حالة ميار؟
سأله سليمان: لسه برضه مفيش تحسن �ف  -

ي 
: للأســف لأ، لســه �ف ً

هــز رأســه نفيًــا وطقطــق بلســانه قائــا  -
. إمــىت منهــا  هاتفــوق  أعلــم  الله  غيبوبــة. 

ربنــا  يقــول:  وهــو  ســليمان  وجــه  قســمات  عــى  التأثــر  بــدا   -
يطمنكــوا عليهــا. ثــم مــا لبــث أن نهــض واقفًــا وهــو يقــول: أســتأذن أنــا 

الموقــع. ي 
�ف أكــون  الصبــح لازم  بكــره  علشــان  نــادر  يــا 

ي يــا ســليمان. 
نهــض نــادر بــدوره يصافحــه وهــو يقــول: مــا�ش  -
إيــه؟ الموقــع  أخبــار  صحيــح...   : ً

قائــا اســتطرد  ثــم 

ف  خايفــ�ي الرجالــة  مفيــش...   : ً
قائــا شــفتيه  ســليمان  مــط   -

يشــتغلوا، وكل الــىي طالــع عليهــم إن لعنــة الفراعنــة صابــت الدكتــور 
نــادر. 

خايــف  الواحــد  والله   : ً
قائــا تنهــد  ثــم  ســخرية  ي 

�ف ابتســم   -
ي دماغــك. 

يصــدق الهبــل ده. عــى العمــوم مــا تحطــش الــكلام ده �ف
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ثــم ودعــه  قالهــا  ها.  يســ�ت ربنــا   : ً
قائــا برأســه  أومــأ ســليمان   -

القاعــة.  مغــادرًا 

****

ي فراشــه 
تخطــت الســاعة منتصــف الليــل بقليــل واســتل�ت نــادر �ف

ي فــراش 
ي غرفتــه بفيــلا والــده، بينمــا نــام ابنــه أحمــد �ف

بجــوار ريــم �ف
جدتــه أســماء ليؤنســها. فيمــا كانــت شــقيقته ماهيتــاب بجــوار ابنتهــا 
. كان يشــعر بالإجهــاد فهــو لــم يــذق طعــم النــوم منــذ  بالمستشــ�ف
ي هاجمتــه رغمًــا عنــه  ة الــىت وفــاة والــده، عــدا بعــض الغفــوات القصــ�ي

. ــح جســده بالمستشــ�ف ـ ـ ـ يـ عندمــا كان يجلــس ل�ي

قليلــة  دقائــق  إلا  تمــضِ  لــم   للنــوم،  جفنيــه  أســلم  مــا  سرعــان 
النــوم؟!   يجافيــه  لــم   

ً
متســائا ضيــق  ي 

�ف وزفــر  عينيــه،  فتــح  حــىت 
مــد  الغرفــة.  الظــلام يجثــم عــى  بينمــا  الفــراش،  ي 

اعتــدل جالسًــا �ف
يــده يتحســس زر إضــاءة المصبــاح عــى المنضــدة بجــواره، ولكــن 

أيــة منضــدة. هنــاك  تكــن  فلــم   الفــراغ  ي 
يــده �ف ســقطت 

ي يحفظهــا عــن  بــدت عــى ملامحــه الدهشــة، فهــذه غرفتــه الــىت
ظهــر قلــب ويعــرف جيــدًا أن هنــاك منضــدة بجــواره، بــل  إنــه قــد 
وضــع عليهــا هاتفــه المحمــول قبــل قليــل. مــد يــده إلى الحائــط خلفــه 

يتحسســه فوجــد مجموعــة مــن الأســلاك تتــدلى بجــواره. 

ي دهشــة فهــو حتمًــا لا يذكــر وجــود أيــة أســلاك 
اتســعت عينــاه �ف

ي خلايــا مخــه، ولِمَــا 
ي تتغلغــل �ف هنــا. ومــا هــذه الرائحــة القويــة الــىت
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اتســعت  المستشــفيات!  بإحــدى  غرفــة  ي 
�ف بأنــه  شــعور  يخالجــه 

عينــاه وفغــر فــاه عندمــا تذكــرت خلايــا مخــه كنــه هــذه الرائحــة. إنهــا 
ي مستشــ�ف والــده. 

ي تســتخدم �ف حتمًــا رائحــة مطهــر مــن تلــك الــىت

ي حذر متحسسًا الحائط 
نهض من فراشه وهو ينقل خطواته �ف

ي لهفــة،  وإذ 
يــده بمفتــاح الإضــاءة ضغــط عليــه �ف حــىت ارتطمــت 

ليجــد  تلفــت حولــه  المصابيــح،  أحــد  مــن   ينبعــث  بضــوء خافــت 
ء.  ي

ي �ش
ي غرفــة لا تشــبه غرفتــه �ف

نفســه �ف

ة كان  َ سرِّ
َ
أ بهــا عــدة  المستشــفيات.  بإحــدى  بالقطــع غرفــة  إنهــا 

ي 
يقــف عــى مقربــة مــن  أحدهــا بينمــا هنــاك شــخص آخــر  نائــمٌ �ف

ي تصدر  الفراش المجاور له، ويتصل جسده بالعديد من الأجهزة الىت
صفارات متقطعة، وقد أغمض عينيه،  مسلمًا جفنيه لنوم عميق. 

ي وجه الشخص 
ي حذر ناحيته، وما إن دقق النظر �ف

توجه �ف  -
ي ذهــول: ميــار!! 

ي عــى الفــراش حــىت هتــف �ف
المســتل�ت

نعم إنها ميار يا نادر.   -

مــا إن ســمع نــادر ذلــك الصــوت الــذي بــدا وكأنــه قــادمٌ مــن   -
ي سرعة إلى مصدره ليجد الكاهن واقفًا 

أعماق القبور، حتىالتفت �ف
ي ركــنٍ مظلــمٍ مــن الغرفــة عــى بعــد خطــوات منه.مــا إن رآه حــىت 

�ف
ت ملامــح الدهشــة عــى وجهــه، ليحــل محلهــا غضــب عــارم،  تغــ�يّ
: قتلــت  ً

ر مــن عينيــه وهــو يضغــط عــى أســنانه قائــا وتطايــر الــسرش
أبويــا يابــن الكلــب، قالهــا واندفــع ناحيتــه بــكل قوتــه.
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باســطًا كفــه  للأمــام  ذراعــه  الكاهــن  فــرد  إليــه،  يصــل  أن  وقبــل 
له، ومن ثمَّ أشاح  بَّ

َ
ي مكانه وكأن هناك شيئًا ما قد ك

تجاهه، فتسمر �ف
تطــم  ي الهــواء ل�ي

ف فوجــد نفســه يطــ�ي �ف الكاهــن بذراعــه ناحيــة اليمــ�ي
ي كامل جسده.

حة �ف بالحائط بكل قوة. سقط أرضًا شاعرًا بآلام م�ب

ي حنــقٍ، 
التقــط أنفاســه و اعتــدل جالسًــا وهــو ينظــر إلى الكاهــن �ف

ي 
�ف الكاهــن  منــه  ب  اقــ�ت وفجــأة  يقتلــه.  أن  يــكاد  بالعجــز  وشــعوره 

سرعــة وبــدا لــه أنــه لا يحــرك قدميــه، فقــد كانتــا لا تمســان الأرض 
الأســاس.  مــن 

ومــا إن وقــف الكاهــن أمامــه حــىت حــرك كفــه لأعــى ببــطء ومعهــا 
بــدأ نــادر يقــف رغمًــا عنــه إلى أن فــرد قامتــه، وأطــراف أصابعــه بالــكاد 

تلامــس الأرض، بينمــا ظهــره ملتصــقٌ  بالحائــط مــن خلفــه. 

ــج مــن التوتــر والغضــب، وهــو ينظــر  ـ ـ ـ بــدا عــى ملامحــه مزيـ  -
 ، ف ف مشتعلت�ي ا فيه بعين�ي

ً
ب بوجهه منه محدق إلى الكاهن الذي اق�ت

لــك مــن قبــل، هــذا عالــ�ي الخــاص.  لــت 
ُ
قــال: ق وبصوتــه الغليــظ 

أنــت هنــا تنفــذ مــا أريــده فقــط. 

: إنــت قتلــت أبويــا.  ً
تمالــك نــادر أعصابــه وهــو يصيــح قائــا  -

لأ.  ولا  منهــا  هتفــوق  أعلــم  الله  غيبوبــة،  ي 
�ف وميــار 

ي لا مبــالاة ثــم قــال: أردت نقــودًا 
طقطــق الكاهــن بلســانه �ف  -

تلــك  تكــن  ألــم  ثريًــا.  وأصبحــت  ورثــت  لقــد  أردت.  مــا  لــك  وكان 
منيتــك؟ أ
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وعلشــان  أبويــا!  تقتــل  إنــك  ي  أمنيــىت مســتنكرًا:  نــادر  هتــف   -
إيــه؟ علشــان الفلــوس! أنــا مــش عايــز فلــوس... مــش عايــز زفــت. هــز 

إيــه؟! ذنبهــا  : طيــب وميــار  ً
قائــا اســتطرد  ثــم  ي أ� 

رأســه �ف

أشار الكاهن إلى الفراش حيث توجد ميار وهو يقول: وماذا بها! 
ي غيبوبــة! ومــا إن قــال ذلــك حــىت أصــدرت الأجهــزة 

ومــن قــال  إنهــا �ف
ا مرتفعًــا. وفتحــت ميــار عينيهــا  ً ي تقيــس وظائفهــا الحيويــة صفــ�ي الــىت
بــاب  تِــح 

ُ
ف الصفــ�ي حــىت  ي وهــن. ومــا إن أصــدرت الأجهــزة ذلــك 

�ف
ف عــى ميــار.   الغرفــة ودلفــت منــه إحــدى الممرضــات مسرعــة لتطمــ�ئ

أجعلهــا  أن  ي  يمكنــىف أرأيــت؟   : ً
قائــا نــادر  إلى  الكاهــن  نظــر   -

ي لحظــة إذا مــا أردت. ارتســمت عــى فمــه ابتســامة ســاخره 
تفيــق �ف

 : ً
 وأردف قائــا

ً
ي أن... صمــت قليــا : كمــا يمكنــىف ً

وهــو يســتطرد قائــا
 . ي

البــا�ت تعــرف  أنــت 

بدا الانزعاج عى وجه نادر وهو يقول: لأ.... بلاش ميار.   -

ب الكاهــن بوجهــه مــن نــادر أكــ�ث فأكــ�ث وازدادت عينــاه  اقــ�ت  -
ة.  :  إذن  تمنَ أمنيتك الأخ�ي ً

اشــتعالًا وهو يضغط عى أســنانه قائا

اتسعت عينا نادر عن آخرهما وهو يرى لأول مرة وجه الكاهن، 
وجــه طويــل  معــانٍ.  مــن  الكلمــة  تحملــه  مــا  بــكل  بشــعًا  وجهًــا  كان 
اقــص  يــكاد يخلــو مــن اللحــم، أفطــس الأنــف، ذو ذقــن مدبــب، ت�ت
ف فقدتــا رموشــهما، ناهيــك عــن أنــه  ي محجــري عينيــه  اللتــ�ي

ان �ف النــ�ي
لا يوجــد حاجبــان يعلوهمــا، يمتــىئ وجهــه بالتقيحــات، عــلاوة عــى 
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ي تغــىي معظمــه. كان وجهًــا لــم  الرمــوز الغريبــة الموشــوم بهــا، والــىت
ي أســوأ كوابيســه. 

ي بشــاعته مــن قبــل حــىت �ف
يــرَ �ف

بــدا نــادر مضطربًــا وهــو يقــول: أنــا مــش عايــز أمنيــات... مــش   -
عايــز حاجــة. 

شــعر نــادر بتمــوج الغرفــة مــن حولــه، وفجــأة وجــد نفســه   -
 . ف ي مــكان يعرفــه جيــدًا. المشــاعل مــن حولــه وصخــرة القرابــ�ي

واقفًــا �ف
وقــف  منــه  خطــوات  بعــد  وعــى  أخــرى  مــرة  المعبــد  بداخــل  إنــه 
ي أمنيــة وبشــدة، وأنــا 

الكاهــن يحــدّق إليــه ثــم قــال: لا، أنــت ترغــب �ف
. أعــرف مــا هىي

حاجــة.  هاتمــىف  ومــش  عايــز،  مــش  لأ   : ً
قائــا نــادر  �خ   -

ي الكاهــن. صمــت 
ي عينيــه نظــرة متحديــة، وهــو يحــدق �ف

وبــدت �ف
حاجــة.  عايــز  مــش  أمنيــات...  عايــز  مــش  بقولــك  قــال:  ثــم   

ً
قليــا

؟!  أتمــىف لازم  ليــه  إيــه؟  ي  مــىف عايــز  إنــت  فاهــم  مــش  أنــا  وبعديــن 

بســيطًا  ثمنًــا  هــذا  كان   ، ي لعنــىت هىي  تلــك  لأن  الكاهــن:  رد   -
أدفعــه مقابــل الخلــود. يجــب أن أحقــق لــك ثــلاث أمنيــات، بعدهــا 
ســتُكسر تلك اللعنة، وأســتطيع أن أتجســد مرة أخرى. لقد حاولت 

مــرارًا قبــل ذلــك. 

ة، ولكــن حــدث مــا  ي المــرة الأخــ�ي
كنــت عــى وشــك كــسر اللعنــة �ف

ي الحســبان. هــذه المــرة لــن أســمح بهــذا. لــذا مــن الأفضــل 
لــم يكــن �ف

أن تفعــل مــا آمــرك بــه وإلا ســتكون العواقــب وخيمــة. 
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صارمــة:  لهجــة  ي 
�ف يقــول  وهــو  أســنانه  عــى  نــادر  ضغــط   -

حاجــة. عايــز  مــش  بقولــك 

رأيــك  هــذا  يكــن  لــم   !
ً
شــيئا تريــد  لا  قــال:  متهكمــة  بلهجــة   -

عندمــا أردت أن تنفــرد بالمجــد وحــدك، بعيــدًا عــن الدكتــور فريــد. 
قالهــا وبــدأت تتشــكل أمامــه ســحابة تتابــع بداخلهــا لقطــات سريعــة  
اللقــاءات  بعــض  عــى  عــلاوة  الصحــف،  مــن  العديــد  لعناويــن 
عــن  تتحــدث  كلهــا  فيهــا.  ك  المشــ�ت العامــل  هــو  كان  التليفزيونيــة، 
يعــد  والــذي  نبيــل،  نــادر  الدكتــور  اكتشــفه  الــذي  الأثــري  الكشــف 
يــن. ي القــرن الحــادي والعسرش

واحــدًا مــن أهــم الاكتشــافات الأثريــة �ف

وبصوته القادم من أعماق القبور سأله: ما  رأيك؟

ظهــرت الدهشــة عــى وجــه نــادر، فهــا هــو يــرى حلمــه أمامــه   -
عــى بعــد خطــوات منــه. كل مــا عمــل مــن أجــل تحقيقــه، كل مــا 
فريــد.  الدكتــور  و...  وميــار  والــده  تذكــر  مــا  سرعــان  ولكــن  تمنــاه. 
: لأ... برضــه  ً

تبدلــت ملامحــه لتكتــسي بالرامــة وهــو يصيــح قائــا
أنــا مــش خايــف منــك. مــش عايــز، مــش هاتمــىف حاجــة، 

 قبــل أن يــزداد وهيــج عينيــه، وهــو 
ً

نظــر إليــه الكاهــن مطــول  -
ب بوجهــه  ة واقــ�ت ي سرعــة حــىت توقــف أمامــه مبــاسرش

ب منــه �ف يقــ�ت
: الأولى بــك أن تخــاف. تراجــع  ً

منــه، وهــو  يكــز عــى أســنانه قائــا
ي الهــواء، وإذ بعصــاه 

للخلــف خطــوة واحــدة، ثــم رفــع يــده اليمــىف �ف
ي 

الخشــبية تندفــع إليــه مــن أحــد أركان المعبــد المظلمــة لتســتقر �ف
كفــه.
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يــده، وتحولــت إلى حيــة  ي 
مــا إن قبــض عليهــا حــىت تموجــت �ف

ضخمــة ســوداء اللــون تلتــف بجســدها عــى ذراعــه، بينمــا يتحــرك 
ي 

نــادر �ف يمينًــا ويســارًا، وأنظارهــا مثبتــة عــى وجــه  بــطء  ي 
رأســها �ف

ســيدها. أوامــر  انتظــار 

: أظــن أنــك  ً
تحــدث الكاهــن بصــوت أشــبه بالفحيــح قائــا  -

تعــرف جيــدًا مــا يمكــن أن تفعلــه بــك هــذه الحيــة. لقــد قلــت لــك 
ي عالــ�ي الخــاص. لا تظــن أنــك تحلــم، فــإن 

مــرارًا وتكــرارًا، أنــت هنــا �ف
هــذا ليــس حلمًــا... بــل هــو أقــرب إلى الواقــع. إن مــا ســيحدث لــك هنــا 

ســيكون لــه تأثــ�ي بالطبــع عــى واقعــك. 

ي 
ي ســكنت �ف  وهــو يمســح بيــده عــى رأس الحيــة الــىت

ً
صمــت قليــا

ي عنقــك 
:مــا إن تنشــب أنيابهــا �ف ً

يــده مــا إن فعــل ذلــك، وأردف قائا
ي عروقك،  ســمٌ ليس له علاج، ســتتمىف الموت 

حىت يسري الســم �ف
ي كل لحظة. سيتحول جسدك إلى اللون الرمادي، فالأسود 

بعدها �ف
الأكــ�ث ســيتعفن جســدك،  أســبوعٍ عــى  ي غضــون 

شــيئًا فشــيئًا، و�ف
تباعًــا. جســدك  أجــزاء  تتســاقط  أن  إلى  الحيــاة  قيــد  عــى  وأنــت 

ا  ً ي بهــذا، بــل ســأزور كل مــن تحــب، وســيلاقون مصــ�ي
لــن أكتــ�ف

. فمــن الأفضــل لــك ولهــم أن تنــ�ي هــذا العبــث،  أســوأ مــن ذلــك بكثــ�ي
ة.  وتتمــىف أمنيتــك الأخــ�ي

: وبمــا  ً
ى وقــع كلماتــه عــى نــادر، ثــم أردف قائــا  لــ�ي

ً
صمــت قليــا

قــال  إن  ومــا  لتختــار.  الفرصــة  فســأعطيك  ة،  الأخــ�ي أمنيتــك  أنهــا 
ذلــك حــىت تكونــت عــن يمينــه ويســاره ســحابتان مــن الدخــان، بدأتــا 
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كانتــا  جيــدًا.   نــادر  يعرفهمــا  ف  شــخص�ي شــكل  لتتخــذان  تتشــكلان 
، ولا تشــعران بمــا  ي

ي وضــع أفــ�ت
ي الهــواء �ف

ف وهمــا معلقتــان �ف نائمتــ�ي
يحــدث مــن حولهمــا.

ي رعب وهو يراقب ما يحدث، سأله الكاهن: 
اتسعت عينا نادر �ف

ي أحشــائها، أم 
ي تحمــل طفلتــك �ف الــىت مــن منهمــا تختــار؟ زوجتــك 

ي لــم  تتعــافَ بعــد مــن فقــدان زوجهــا؟  أمــك الــىت

ي لوعة: لأاااه.
�خ نادر �ف  -

ي 
 اعتــدل نــادر جالسًــا وهــو يلهــث. تلفــت حولــه ليجــد نفســه �ف

فراشــه وزوجته نائمة بجواره، وقد تدثرت بالغطاء من أعى رأســها 
ء لا  ي

إليهــا فقــد كان هنــاك �ش حــىت أخمــص قدميهــا. أطــال النظــر 
ي نفســه، هــو يعــرف زوجتــه جيــدًا، ويعــرف أنهــا 

يبعــث  الطمأنينــة �ف
تكــره أن تغــىي وجههــا وهىي نائمــة. 

ي حــذر وكشــف الغطــاء عــن وجههــا ومــا إن فعــل 
مــد يــده �ف  -

ذلــك حــىت فغــر فــاه وامتــلأت ملامحــه بالرعــب. فعــى ضــوء الغرفــة 
ف أن من يرقد بجواره لم تكن زوجته قط، بل كان والده  الخافت تب�ي
الذيالتفت إليه وعيناه تحدقان فيه وهو يقول معاتبًا: ليه يا نادر؟! 

نــادر وهــو يشــعر بمــن يهــزه وينــادي عليــه  انتفــض جســد   -
: نــادر، إصــى يــا نــادر. فتــح عينيــه واعتــدل جالسًــا وأنفاســه  ً

قائــا
ــا. تلفــت حولــه ليجــد نفســه 

ً
ي سرعــة، وهــو يتصبــب عرق

تتلاحــق �ف
ي فراشــه وزوجتــه بجــواره، وقــد أضــاءت المصبــاح بجانبهــا وهىي 

�ف
إيقاظــه. تحــاول 
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تقــول  وهىي  بجوارهــا،  كانــت  الميــاه  مــن  زجاجــة  ناولتــه   -
ب يــا نــادر وإســتعيذ بــالله، مالــك فيــه  بصــوت مشــوب بالقلــق: إسرش

إيــه؟

إلى زوجتــه  واحتضنهــا،   نظــر  ثــم  المــاء،  مــن   
ً

قليــا ب  سرش  -
إيــه؟ فيــه  نــادر؟؟  يــا  الموضــوع  إيــه  قائلــة:  احتضنتــه ريــم بدورهــا 

كابــوس.  كان  حاجــة...  مفيــش  يقــول:  وهــو  ريقــه  ابتلــع   -
لله.  الحمــد   : ً

قائــا أردف  ثــم  أنفاســه،  التقــط 

ي نفســك، إنــت شــوفت  : طيــب هّــدِّ ً
ربتــت عــى كتفــه قائلــة  -

إيــه؟ 

ي قاربــت عــى الواحــدة صباحًــا.  نظــر إلى ســاعة الحائــط الــىت  -
ا وهــو يقــول: لســه الســاعة مــا جاتــش 

ً
تنهــد وحــاول أن يبــدو متماســك

فراشــه  مــن  نهــض  الصبــح.  أحكيلــك  وهابــ�ت  نــوم  كمــىي  واحــده، 
بــاب الغرفــة. متجهًــا إلى 

؟ ف نظرت إليه تسأله: رايح ف�ي  -

: هابُص عى أحمد وماما.  ً
أجابها قائا  -

بــاب غرفــة والدتــه حــىت فتحــت عينيهــا  نــادر  فتــح  مــا إن   -
نــادر؟ يــا  حاجــة  عايــز  قائلــة:  إليــه  تنظــر 

 . ابتســم وهــو يقــول: ســلامتك يــا مامــا، كنــت بتطمــن عليــ�ي  -
يــا مامــا. : تصبــىي عــى خــ�ي  ً

ثــم أردف قائــا  
ً

صمــت قليــا
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. ي ردت قائلة: وإنت من أهل الخ�ي يا حبيىب  -

أغلــق نــادر البــاب وتوجــه إلى غرفــة مكتــب أبيــه. وتحــت الإضــاءة 
الخافتــة، جلــس عــى المقعــد خلــف المكتــب. كان يريــد أن يجلــس 
ي أعماقه كان يشعر بأن هناك حتمًا وسيلة 

ي ذهنه. ف�ف
وحده ليص�فّ

لإيقــاف ذلــك الكاهــن، لا بــد مــن إيقافــه قبــل أن تتطــور الأمــور إلى 
الأســوأ. ولكــن كيــف؟

ي عــى الكاهــن حــىت لــو دفــع حياتــه ثمنًــا لذلــك. 
لا بــد أن يقــصىف

لــن  شــقيقته،  وابنــة  ووالدتــه  زوجتــه  مــن  حيــاة كلٍ  مقابــل  حياتــه 
ي بــذل حياتــه مقابــل حياتهــم. أو يتجنــب كل ذلــك 

دد لحظــة �ف يــ�ت
الكاهــن.  للقضــاء عــى  الوســيلة  بــأن يجــد 

قليــل،  منــذ  راوده  الــذي  الكابــوس  بالأحــرى  أو  الحلــم  تذكــر 
وتســاءل: هــل حقًــا اســتعادت ميــار وعيهــا؟ أراد أن يتصــل بشــقيقته 
هاتفــه  شاشــة  إلى  نظــر  عندمــا  ذلــك  عــن  عــدل  ولكنــه  ليســألها، 
المحمــول ليجــد أن الســاعة قــد جــاوزت الواحــدة صباحًــا بقليــل. 
مط شــفتيه وجال بخاطره أن الاطمئنان عليها هو أول ما ســيفعله 

الباكــر.  الصبــاح  ي 
�ف

اتكأ بمرفقيه إلى سطح المكتب مسندًا رأسه إلى كفيه واستغرق 
ي عــى الكاهــن؟ كيــف؟ كيــف تمكــن 

ي تفكــ�ي عميــق. كيــف يقــصىف
�ف

ف مــن إيقافــه قبــل أن يغلــق المعبــد؟ جــال بخاطــره  شــيخ الباحثــ�ي
ي ذلــك الصنــدوق. لقــد 

ي وجدهــا �ف أن يعيــد قــراءة رســالة الأمــ�ي الــىت
ف عــى مــا يذكــر.  التقــط لهــا صــورة أو  اثنتــ�ي
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أمســك بهاتفــه المحمــول وتصفــح الصــور المخزنــة عليــه حــىت 
ي 

وجدهــا. فتحهــا وأخــذ يقرأهــا بتمعــن، لــم  تحتــوِ عــى مــا يســاعده �ف
القضــاء عــى الكاهــن. فقــد كان جُــل مــا تحتويــه هــو تحذيــرات مــن 

مغبــة فتــح المعبــد. 

يتذكــر  بــه  إذ  هــو كذلــك  وبينمــا  يتملكــه،  باليــأس  شــعور  كاد 
الدكتور عبد الصبور، لا يدري  لِمَ قفز هذا  الاســم إلى ذهنه، فهو 
ا مــا كان يلجــأ إليــه طالبًــا  ً لــم يكلمــه منــذ شــهور. عــزا ذلــك إلى أنــه كثــ�ي
 ، ه بمثابــة  أبيــه الــروحي ي أمــور شــخصية. فهــو يعتــ�ب

منــه المشــورة �ف
ي كليــة الآثــار. 

وليــس فقــط أســتاذه ومعلمــه �ف

ي هاتفــه المحمول،مــا إن 
بحــث عــن رقــم الدكتــور عبــد الصبــور �ف

ي مقعــده مغمضًــا عينيــه، 
حف �ف وجــده حــىت تنفــس الصعــداء وإســ�ت

وسرعــان مــا أســلم جفنيــه للنــوم. 

*****

منطقــة  عــى  الهــدوء  وخيــم  صباحًــا،  الثانيــة  الســاعة  جــاوزت 
وقــف  حــذر،  ي 

�ف شــخصان  تحــرك  الحجــر.  صــان  بقريــة  المعبــد 
أحدهمــا عــى بعــد خطــوات مــن الكارافــان الخــاص بنــادر وســليمان 
ي سرعــة، ومــا 

اقــب المــكان، بينمــا أخــذ الآخــر يعالــج قفــل البــاب �ف ل�ي
البــاب. هىي إلا لحظــات وانفتــح 

ي 
دلف إلى الداخل، وعى الإضاءة المنبعثة من الكشــاف �ف  -

ي أغــراض كلٍ مــن نــادر وســليمان، مضــت أكــ�ث مــن 
يــده، أخــذ يفتــش �ف
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ي نفــس زميلــه الــذي يقبــع 
ة دقائــق ولــم يخــرج، تزايــد القلــق �ف عــسرش

: عبــد الحميــد، يــا  ً
بالخــارج، فأخــذ ينــادي بصــوت منخفــض قائــا

عبــد الحميــد. إيــه الــىي مأخــرك؟

خــرج عبــد الحميــد مسرعًــا، واتجــه صــوب زميلــه الذيمــا إن   -
التمثــال؟  ف  فــ�ي لهفــة:  ي 

�ف ســأله  حــىت  رآه 

بــدت عــى وجهــه خيبــة الأمــل وهــو يقــول: مفيــش تمثــال يــا   -
أثــر.  لــه  الكارافــان ومفيــش  أنــا قلبــت  عــم ســعيد، 

ي إيــه  نظــر لــه ســعيد وقطــب جبينــه وهــو يقــول محتــدًا: يعــىف  -
! خــدوه معاهــم! نظــر إلى عبــد الحميــد  ف ــال راح فــ�ي مَّ

ُ
الــكلام ده؟! أ

: إوعى تكــون بتعمــل عليــا ملعــوب، وطمعــت  ً
وأمســك بذراعــه قائــا
ي التمثــال لوحــدك. 

�ف

ي 
�ف يقــول  وهــو  عنــه  بعيــدًا  ســعيد  يــد  الحميــد  عبــد  دفــع   -

ف عــى كل حاجــة.  حــدة: عيــب الــكلام ده يــا عــم ســعيد، إحنــا متفقــ�ي
. ي فتشــىف أهــوه...  قدامــك  أنــا   ... ي مصدقــىف مــش  لــو  وبعديــن 

نظر إليه سعيد بتمعن ثم ما لبث أن هز رأسه وهو يقول:   -
 . ي لأ خــلاص... أنــا مصدقــك. يالــلا بينــا مــن هنــا قبــل مــا حــد ييــىب

ي سرعــة مبتعديــن عــن الكارفــان. وسرعــان مــا 
انــرف الاثنــان �ف

ي 
ي العمــال، وهمــا يشــعلان النــار �ف

كانــا يجلســان ســويًا بعيــدًا عــن بــا�ت
ودة  كومــة مــن الحَطَــب الــذي جمعــاه مــن حولهمــا، بعدمــا شــعرا بــ�ب

ي هــذا الوقــت مــن الليــل. 
الجــو المعتــادة �ف
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فــرك ســعيد كفيــه فــوق النــار ملتمسًــا بعــض الــدفء وهــو   -
عــت كل حاجــة مكانهــا؟ مــش عايزيــن  : رَجَّ ً

ينظــر لعبــد الحميــد قائــا
الصبــح. ي  ييــىب لمــا  ي حاجــة 

يشــك �ف ســليمان 

كل  أيــوه،  يقــول:  وهــو  إيجابًــا  برأســه  الحميــد  عبــد  أومــأ   -
ليــه؟! هىي دي أول مــرة نفتــش  ي مكانهــا. وبعديــن قلقــان 

حاجــة �ف
الكارافــان!    فيهــا 

تنهــد ســعيد وهــو يقــول: عــى رأيــك. تذكــر شــيئًا فطقطــق   -
: لــو كان الدكتــور ســليمان وافــق يجيــب صــلاح  ً

بلســانه وزفــر قائــا
زمنّــا خلِصنــا.  الحــاوي كان  

بــدا عبــد الحميــد متعجبًــا وهــو يقــول: مــش عــارف هــو رفض   -
ليــه؟!

العمــال  إن  بيقــول   : ً
قائــا الهــواء  ي 

�ف بيــده  ســعيد  أشــاح   -
نجيبلهــم  ناقصــة كمــان  ومــش  الفراعنــة،  لعنــة  عــن  بيتكلمــوا كتــ�ي 

هيطفشــوا. كــده  عفاريــت،  بتــاع  واحــد 

مــا إن ذكــر ســعيد لعنــة الفراعنــة حــىت بــدا التوتــر عــى عبــد   -
الحميد وهو يقول: هو صحيح لعنة الفراعنة دي بجد يا عم سعيد.

بــدا الامتعــاض عــى وجــه ســعيد وهــو يقــول: مفيــش حاجــة   -
مــن الــكلام ده، الدكتــور نــادر قــالىي كــذا مــرة إن الموضــوع ده أونطــة، 
مــا  المقابــر  تــسرق  الــىي بتحــاول  النــاس  وإن دي إشــاعات علشــان 

تقربــش منهــا. 
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لــم  يبــدُ عــى عبــد الحميــد الاقتنــاع فقــال متهكمًــا: طيــب    -
والــىي حصــل للدكتــور نــادر ده إيــه؟! مــش حاجــة  غريبــة برضــه؟!

ولا  غريبــة  مــش  لأ...  يقــول:  وهــو  نفيًــا  رأســه  ســعيد  هــز   -
حاجــة، صدفــة... مــش أكــ�ت مــن كــده. يــا مــا نــاس كتــ�ي بتمــوت... 

ســبب كمــان.  غــ�ي  ومــن 

تملمــل عبــد الحميــد جالسًــا وهــو يحــاول أن يقنــع نفســه   -
 ثــم 

ً
ي يــا عــم ســعيد. صمــت قليــا

بمــا ذكــره ســعيد، زفــر ثــم قــال: مــا�ش
التمثــال؟ ي موضــوع 

ي �ف العمــل دلوقــىت : طيــب وإيــه  ً
قائــا اســتطرد 

إحنــا  قــال:  أن  لبــث  مــا  ثــم  مفكــرًا،  ذقنــه  ســعيد  حــك   -
ي الدكتــور نــادر والتمثــال يظهــر. ونحــاول  مضطريــن نســتىف لمــا ييــىب
. ف مــا كنــا راســم�ي ي زي 

يمــسش إنــه يجيــب صــلاح، والموضــوع  معــاه 

ســأله عبــد الحميــد: طيــب وإذا عمــل زي الدكتــور ســليمان   -
ورفــض؟

ضغط عى أسنانه وهو يقول: يب�ت جابه لنفسه، ساعتها   -
تبــ�ت لعنــة الفراعنــة تشــتغل.

بدا عى وجه عبد الحميد إمارات عدم الفهم وهو يسأله:   -
؟ ي يعــىف إزاي  تشــتغل 

ارتســمت عــى جانــب  فــم ســعيد ابتســامة شــيطانية وهــو   -
نقتلــه.  ي  يعــىف يقــول: 
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ي دهشة وهو يقول: نقتله!!
اتسعت عينا عبد الحميد �ف  -

هــو  نقتلــه.  أيــوه  يقــول:  وهــو  إيجابًــا  برأســه  ســعيد  أومــأ   -
 ، وســليمان كمــان لــو حبيــت. بــس لازم الموتــه تبــ�ت شــكلها طبيــىي

الفراعنــة.  لعنــة  الســبب  يبــ�ت  وســاعتها 

حــك عبــد الحميــد رأســه مفكــرًا، ثــم مــا لبــث أن  ســأله: مــش   -
إنــت لســه قايــىي إن مفيــش حاجــة اســمها لعنــة الفراعنــة! 

إليــه  نظــر  ذلــك.  عــن  عــدل  أنــه  إلا  ي وجهــه، 
�ف ينفجــر  أن  كاد  

ي رجــلٍ واحــد! 
متعجبًــا، إنهــا لمعجــزةٌ أن يجتمــع كل هــذا الغبــاء �ف

أطــرق ســعيد برأســه مفكــرًا، ودار بخلــده أنــه إذا مــا  اضطــر، فلــن 
ي قتل نادر... وسليمان...و... رفع بره إلى عبد الحميد الذي 

يتورع �ف
يحــدق فيــه بنظــرة بلهــاء، هــز رأســه مضيفًــا: وحتمًــا... عبــد الحميــد.

*****

ي مقعــده. 
ف هاتفــه المحمــول ففتــح عينيــه واعتــدل �ف أيقظــه رنــ�ي

حــرك رأســهيمينًا ويســارًا ضاغطًــا بيــده عــى مؤخــرة عنقــه، فقــد كان 
يــه بعــض الألــم جــراء نومــه جالسًــا.  يع�ت

التقــط هاتفــه ونظــر إلى شاشــته ليجــد شــقيقته ماهيتــاب   -
ي لهفــة وهــو يقــول: صبــاح 

تتصــل بــه. أسرع يضغــط زر الإجابــة �ف
ميــار؟ وأخبــار  إيــه؟  أخبــارك  ماهيتــاب  يــا  الخــ�ي 

ي سرعــة: الحمــد لله يــا نــادر، كنــت عايــزه أكلمــك 
اجابتــه �ف  -

بــدري.  مــن 
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ي حذر: ليه يا ماهيتاب؟ 
عت كلماتها انتباهه فسألها �ف اس�ت  -

فيــه حاجــة حصلــت؟

ي 
جــاء صوتهــا مفعمًــا بالأمــل وهىي تقــول: بالليــل وأنــا نايمــة �ف  -

ي وبتقــولىي ميــار  ، لقيــت واحــدة مــن الممرضــات بتصحيــىف المستشــ�ف
فتحــت عينيهــا، روحــت طالعــة عليهــا جــري و... 

مــن  مزيجًــا  وجهــه  قســمات  وحملــت  مقعــده  مــن  نهــض   -
فاقــت؟ ميــار  بجــد!   : ً

قائــا يقاطعهــا  وهــو  والدهشــة  الفرحــة 

طقطقــت بلســانها قائلــة: مــش بالظبــط، أول مــا وصلــت   -
عندهــا كان شــكلها بتفــوق، بصتــىي وبعديــن راحــت مغمضــة عينيهــا، 

 . ي
تــا�ف ي غيبوبــة 

�ف ورجعــت 

 : ً
ي ضيق قائا

أل�ت بجســده عى المقعد مرة أخرى، وزفر �ف  -
ي الــكلام ده حصــل  ي قولــىت  ثــم ســألها: إنــىت

ً
! صمــت قليــا ي

غيبوبــة تــا�ف
الســاعة كام؟

 ثــم قالــت: إممــم، تقريبًــا كانــت الســاعة واحــدة 
ً

فكــرت قليــا  -
بالليــل.

ء يثبــت أن  ي
ي غيــظ وهــو يفكــر، إن كل �ش

-  كــز عــى أســنانه �ف
، إن كل مــا مــر بــه ليــس حلمًــا، إنــه  ذلــك الكاهــن قــادر عــى فعــل الكثــ�ي
عالــم خــاص بذلــك الشــيطان، وبداخلــه لا يســتطيع هــو أن يفعــل 

شـ... 
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عــه صــوت ماهيتــاب مــن أفــكاره وهىي تقــول: ألــو نــادر،  ف ان�ت  -
؟ ف فــ�ي روحــت  معايــا؟  إنــت 

الــىي  ، تفتكــري  يــا ماهيتــاب معــاكىي أيــوه  ي سرعــة: 
أجابهــا �ف  -

إيــه؟ معنــاه  ده  حصــل 

حمــل صوتهــا مزيجًــا مــن الحمــاس والتفــاؤل وهىي تقــول:   -
بيتهيــألىي ده مــؤسرش كويــس، وإن فيــه اســتجابة للعــلاج. إن شــاء الله 

وتفــوق. هتتحســن 

ي  ي عرفيــىف
أومــأ برأســه وهــو يقــول: إن شــاء الله، طيــب إبــ�ت  -

بــأول.  أول  الأخبــار 

ب نــادر ســطح المكتــب  مــا إن أنهــت ماهيتــاب المكالمــة حــىت �ف
بقبضتــه، كاد شــعوره بالعجــز أن يقتلــه، فهــا هــو ذلــك الكاهــن يثبــت 
ي قبضتــه، 

 للشــك بأنــه يمســك بجميــع الخيــوط �ف
ً

بمــا لا يــدع مجــال
ي ذلــك العالــم خاصتــه. 

ولــن يســتطيع التغلــب عليــه طالمــا يقبــع �ف

ي إخراجــه مــن عالمــه، ولكــن كيــف؟ دار 
-  إذن الحــل يكمــن �ف

ــا نفســه بصــوت مســموع: 
ً
قــال محدث ثــم  ي رأســه، 

التســاؤل �ف هــذا 
أقــوم أتشــطف الأول، وأصــىي وبعديــن أكلــم الدكتــور عبــد الصبــور.

*****

الكارافــان  إلى  فــوره  مــن  وتوجــه  الموقــع  إلى  ســليمان  وصــل 
ي قفــل البــاب، وحــاول فتحــه إلا أن القفــل 

خاصتــه، دس المفتــاح �ف
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أ�ب أن يســتجيب له، تبادر إلى ذهنه أنه قد اســتخدم مفتاحًا خطأ، 
أخــرج المفتــاح مــن القفــل وتفحصــه إلا أنــه كان المفتــاح الصحيــح. 
دســه مــرة أخــرى، وحــاول عــدة مــرات إلى أن اســتجاب القفــل. مــط 
شــفتيه وارتســمت عــى وجهــه إمــارات الدهشــة، وهــو ينقــل بــره 

ف المفتــاح وقفــل البــاب. بــ�ي

مــا إن دلــف إلى الكارافــان حــىت شــعر بــأن هنــاك  شــيئًا ليــس عــى 
ي مكانــه، 

ء �ف ي
مــا يــرام. تلفــت حولــه ولأول وهلــة خُيِــلَ إليــه أن كل �ش

ي وضعهــا أســفل فراشــه لــم  إلا أنــه انتبــه إلى أن حقيبــة ملابســه الــىت
تكــن حيــث تركهــا، بــل كانــت أســفل فــراش نــادر.

حــك رأســه مفكــرًا، إن نــوع الحقيبــة المعــروف وغلــو ثمنهــا،   -
ي 

�ف زفــر  الكارافــان،  أرجــاء  ي 
�ف وحدهــا  لتتجــول  رًا كافيًــا  مــ�ب يُعَــد  لا 

ي بــدا واضحًــا أن هنــاك  ضيــق، ثــم فتــح دولابــه ونظــر إلى ملابســه الــىت
: يبــ�ت أنــا كان عنــدي حــق لمــا  ً

مــن عبــث بهــا. هــز رأســه وتمتــم قائــا
التمثــال. خبيــت 

الجــرأة  لديــه  مــن  مفكــرًا،  برأســه  وأطــرق  فراشــه،  عــى  جلــس 
الكارافــان  اقتحــم  مــن  بــأن هنــاك  ليفعــل هــذا؟! هــل يخــ�ب ســعيد 

لا؟  أم  بمحتوياتــه  وعبــث 

نــادر،  ف عــودة  ي هــذا الموضــوع لحــ�ي
قــرر أن يؤجــل الحديــث �ف

، وربما تسنح 
ً

وسيتخذ  كل الاحتياطات لعدم تكرار ذلك مستقبا
لــه الفرصــة لاكتشــاف ذلــك الشــخص.

*****
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ي أحــد الأزقــة بــىي الجماليــة العريــق، وقــف نــادر أمــام أحــد 
�ف  -

الأبنيــة العتيقــة يســأل أحدهــم ليتأكــد مــن صحــة العنــوان، وسرعــان 
مــا قــرع جــرس إحــدى الشــقق بالــدور الأول. لحظــات قليلــة وانفتــح 
ارتســمت  وجهــه  وعــى  نــادر  إلى  ينظــر  أحدهــم  ووقــف  البــاب، 
إيــاه. وهــو  يــده ليســحبه للداخــل محتضنًــا  ابتســامة عريضــة، مــد 

! ! شــهور لا حــس ولا خــ�ب ي يقــول: إزيــك يــا نــادر، فينــك يــا بــىف

احتضنــه نــادر بــدوره قبــل أن يقــول: إزيــك يــا دكتــور عبــد   -
والله. جــدًا  ي  واحشــىف كمــان  إنــت  الصبــور، 

مــن عمــره.  ف  الســابعة والســت�ي ي 
فــراج، �ف الصبــور  الدكتــور عبــد 

الاســتطالة،  إلى  يميــل  ووجــه  نحيــف،  ذو جســد  القامــة  متوســط 
يعلــوه شــعرٌ كثيــف رمــادي اللــون مصفــف بعنايــة. تظــن عندمــا تــراه 
أنــك أمــام شــخصية قــد خرجــت للتــو مــن أحــد أفــلام الخمســينيات، 
بـــ  يعــرف  فيمــا  الفراشــة  تشــبه  ي  الــىت عنقــه  وربطــة  الرفيــع  بشــاربه 

)البابيــون(. 

ا  ً حــاد الــذكاء، واســع الإطــلاع والمعرفــة، يعشــق القــراءة، وكثــ�ي
. لــم يــرث عــن  أبيــه  ي مجــالات شــىت

مــا أدهــش نــادر بمــدى ثقافتــه �ف
وجــدوده عشــقهم للآثــار فحســب، بــل ورث أيضًــا شــغفهم بعلــوم 

يقــا أو مــا يعــرف بالماورائيــات.  ف الميتاف�ي

إن  الذيمــا  نــادر،  فيهــا  يــزوره  ي  الــىت المــرة الأولى  كانــت هــذه هىي 
دلــف إلى الشــقة حــىت لفــت انتباهــه الطابــع المعمــاري الــذي امتــازت 
ي هــذه المنطقــة مــن مســاحات واســعة وأســقف 

بــه البيــوت قديمًــا �ف



183

مرتفعة. كانت العراقة تنضح من أرجاء المكان، وقد بدا ذلك جليًا 
ت بعنايــة لتتمــا�ش مــع هــذه الأجــواء.  ي اختــ�ي مــن نوعيــة الأثــاث الــىت

أمــام  نــادر  وقــف  الصبــور  عبــد  الدكتــور  مكتــب  غرفــة  ي 
�ف  -

المكتبــة مشــدوهًا، فبالرغــم مــن كــ�ب حجــم الغرفــة  فــإن المكتبــة 
ف  كانــت مــن الضخامــة بحيــث شــغلت معظــم حوائطهــا. تضــم بــ�ي
ي شــىت المجــالات. ابتســم الدكتــور 

جنباتهــا  كمًــا هائــاً مــن الكتــب �ف
يــا ســيدي. أيــوه  يقــول:  عبــد الصبــور وهــو 

نظر إليه نادر متعجبًا وهو يقول: أيوه إيه؟!  -

أيــوه قريــت كل  يقــول:  الابتســامة شــفتيه وهــو  تغــادر  لــم   -
: أنا مرقمها  ً

الكتب دي، مش بس كده، أشار إلى مكتبه وأردف قائا
وعاملهــا فهــرس عــى الكمبيوتــر ده، علشــان لمــا أحــب أجيــب كتــاب 

أعــرف أطلعــه. 

التفــت نــادر إلى حيــث أشــار الدكتــور عبــد الصبــور ليجــد   -
جهــاز حاســب آلىي مــن نــوع حديــث. فســأله والدهشــة باديــة عــى 

دكتــور؟!   يــا  ده  عملــت كل  الــىي  إنــت  ملامحــه: 

ا وهــو يقــول: عيــب عليــك، طبعًــا 
ً
قهقــه عبــد الصبــور ضاحــك  -

مــش أنــا. أنــا صحيــح بأعــرف أتعامــل مــع الكمبيوتــر بــس مــش قــوي 
ي أســتخدمه إزاي. 

ي رامي الــىي ظبطــىي كل حاجــة وورا�ف كــده. ده إبــىف
ي فيــه؟ 

المهــم إيــه بــأه الموضــوع المهــم الــىي إنــت عايــز�ف

ي 
�ف نــادر  يبــدأ  أن  وقبــل   ، ف متقابلــ�ي مقعديــن  عــى  جلســا   -
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ي الثانيــة 
الــسرد، ســمع صــوت طرقــات عــى البــاب ثــم دخلــت فتــاة �ف

ي  يديهــا صينيــة عليهــا شــاي، وبعــض 
ة مــن عمرهــا، تحمــل �ف عــسرش

البسكويت،ما إن وضعت الصينية عى المنضدة بينهما حىت ابتسم 
. ي

الدكتــور عبــد الصبــور وربــت عــى كتفهــا وهــو يقــول: ســارة حفيــد�ت

ــت نــادر، حــىت بــدأ  مــا إن خرجــت مــن الغرفــة بعــد أن حَيَّ  -
يحــ�ي مــا حــدث بكامــل تفاصيلــه والدكتــور عبــد الصبــور تــزداد عينــاه 
. ي

تــا�ف ي غيبوبــة 
قــال: وميــار دخلــت �ف اتســاعًا ممــا يســمعه، إلى أن 

ربنــا  يقــول:  وهــو  الصبــور  عبــد  الدكتــور  عــى  التأثــر  بــدا   -
: الدكتــور  ً

ي أ� قائــا
يقومهــا بالســلامة. ثــم مــا لبــث أن هــز رأســه �ف

نبيــل مــا يســتاهلش كــده، الله يرحمــه. البقــاء لله يــا نــادر، والله مــا 
. ي دلوقــىت منــك  غــ�ي  أعــرف 

مــا  إن  عــارف  أنــا  دكتــور،  يــا  الــدوام لله   : ً
قائــا نــادر  تنهــد   -

قالــك. ش  حــدِّ

 ثــم قــال: بــص يــا نــادر، 
ً

صمــت الدكتــور عبــد الصبــور قليــا  -
ي الــىي حصــل، لإن 

ــل نفســك المســئولية �ف  أنــا مــش عايــزك تحمِّ
ً

أول
مفيــش  إن  ثــم  هايحصــل،  الــىي  تعــرف  مــا كونتــش  إنــت  ببســاطة 

بيهــا ده.  حاجــة كنــت ممكــن تعملهــا وتمنــع 

: كفايــة تلــوم نفســك أكــ�ت مــن كــده. الــىي إنــت  ً
تنهــد وأردف قائــا

ي الحلــم ده مــش أبــوك. ده عقلــك الباطــن الــىي 
شــوفته بيلومــك �ف

 قبــل أن 
ً

ي الــىي حصــل. نظــر إليــه مطــول
إنــت أقنعتــه إنــك الســبب �ف

ي إيــدك إيــه تعملــه ومــا عملتهــوش؟ 
ي كان �ف

ِّ
يســأله: تقــدر تقــولى
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نظــر إليــه نــادر ولــم يجــد مــا يقولــه، فبالطبــع لــم يكــن هنــاك   -
يُعَلِــق. مــا يمكــن فعلــه لتجنــب مــا حــدث. اكتــ�ف بهــز كتفيــه ولــم 

ــل تلــوم  : يبــ�ت بطَّ ً
تابــع الدكتــور عبــد الصبــور كلامــه قائــا  -

ي الــىي جــاي. إزاي نوقــف 
نفســك. ســيبك مــن الــىي فــات وخلينــا �ف

الشــيطان ده عنــد حــده؟ نهــض مــن مقعــده وأخــذ يقطــع الغرفــة 
ي  : وريــىف ً

جيئــة وذهابًــا وهــو يقــدح زنــاد فكــره. توقــف أمــام نــادر قائــا
 . الأمــ�ي بتاعــة  الرســالة 

: مــش   ً
ناولــه نــادر الهاتــف خاصتــه، فطقطــق بلســانه قائــا  -

هاعــرف أشــوفها كويــس عــى الموبايــل. أشــار إلى الطابعــة الموجــودة 
عــى المكتــب وهــو يســأله: تعــرف تطبعهــا؟

عــى  يجلســان  وكانــا  لحظــات  إيجابًــا،  برأســه  نــادر  أومــأ   -
مقعديهما وبيد الدكتور عبد الصبور نسخة مطبوعة من الرسالة، 

قبًــا.  م�ت إليــه  ينظــر  نــادر  بينمــا  تمعــن  ي 
�ف يقرؤهــا 

الصبــور  عبــد  الدكتــور  خلــع  أن  إلى    
ً

ثقيــا الوقــت  مــصىف   -
 معتقدش 

ً
: بص يا ســيدي، أول ً

نظارته الطبية، ونظر إلى نادر قائا
ي مــر، زمــان كان 

إن الكاهــن ده هــو ســبب المجاعــة الــىي حصلــت �ف
ف ســببها، ينســبوها للجــن والعفاريــت.  أي حاجــة مــش عارفــ�ي

ــع كل حاجــة مكانهــا. وحســب كلامــك يــا  ثانيًــا هــو بيقــول إنــه رَجَّ
نــادر، إنــت مالاقيتــش غــ�ي التمثــال الصغــ�ي بتــاع “ســت” والصنــدوق 
ة الــىي صعــب  الــىي كان فيــه الرســالة، ده طبعًــا غــ�ي التماثيــل الكبــ�ي
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أيامهــم.  عــى  الــىي كانــت موجــودة  بالمعــدات  مكانهــا  مــن  تتحــرك 
يبــ�ت أكيــد فيــه مــكان جــوه المعبــد لســه مــا إكتشــفتهوش.  

ثالثًــا بــأه وده الأهــم، هــو مَقالــش قــصىف عليــه ولا لأ، هــو قــال إنــه 
رجــع كل حاجــة مكانهــا وقــرا تعاويــذ وبعديــن قفــل المعبــد، طيــب 
ي عليــه، والدليــل عــى 

ف التعاويــذ دي؟ أعتقــد إنــه ماعرفــش يقــصىف فــ�ي
كــده إنــه لســه موجــود. 

 ... ف : يبــ�ت عندنــا حاجــة مــن إتنــ�ي ً
 ثــم أردف قائــا

ً
صمــت قليــا

إننــا نــدور عــى التعاويــذ دي ونعمــل زي مــا عمــل ويــا دار مــا دخَلِــك 
ي 

ي بيهــا عليــه علشــان مفيــش حــد تــا�ف
، يــا إمــا نشــوف طريقــة نقــصىف سرش

ي المعبــد. 
يتئــذي، ونشــوف هنعمــل إيــه �ف

ي عليــه 
بــدت الجديــة عــى وجــه نــادر وهــو يقــول: لأ، نقــصىف  -

: مفيــش  ً
وبعديــن نقفــل المعبــد. ضغــط عــى أســنانه وأردف قائــا

ي غــ�ي لمــا أموتــه زي مــا مــوت أبويــا. يحــىف حاجــة ه�ت

نظر الدكتور عبد الصبور لنادر مشفقًا فهو يدرك تمامًا ما   -
: يبــ�ت نــروح المعبــد ونــدور هنــاك. طالمــا الراجــل  ً

يــه، تنهــد قائــا يع�ت
ه  ده ســاب رســالة تحذيــر، يبــ�ت عنــده ضمــ�ي ومــش عايــز حــد غــ�ي

يتئــذي. كان ممكــن بــكل بســاطة يقفــل المعبــد ومالهــوش دعــوة.

ســايب  يكــون  لازم  دي،  زي  رســالة  ويســيب  يعمــل كــده  الــىي 
فيــه  إن  عــارف  أكيــد  هــو  الكاهــن.  نوقــف  تســاعدنا  تانيــة  حاجــة 
ي المعبــد ومــا يشــوفش الرســالة، أو يشــوفها ومــا 

احتمــال حــد يــلا�ت
تحصلــه كارثــة.  مــا  لغايــة  الجــد  محمــل  عــى  ياخدهــاش 
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ي 
�ف التعاويــذ دي  ي 

نــلا�ت ي ممكــن  يعــىف لهفــة:  ي 
نــادر �ف ســأله   -

؟ لمعبــد ا

  : ً
مــط الدكتــور عبــد الصبــور شــفتيه وهــو يــومئ  برأســه قائــا  -

بــس أعتقــد إن التعاويــذ دي لوحدهــا مــش كفايــة.  . احتمــال كبــ�ي

نظر له نادر مستفسًرا وهو يقول: قصدك إيه يا دكتور؟  -

الغالــب التعاويــذ دي ممكــن  ي 
قصــدي زي مــا قولتلــك، �ف  -

 ثــم اســتطرد 
ً

ي عليــه. صمــت قليــا
توقــف الكاهــن لكــن مــش هاتقــصىف

: لكــن الــىي أنــا عارفــه، إن فيــه حاجــات تانيــة ممكــن تعمــل ده. ً
قائــا

سأله نادر: حاجات تانية زي إيه؟  -

ثــم جلــس إلى مقعــده أمــام جهــاز الحاســب   
ً

د بأفــكاره قليــا سرش
مــا  ي مكتبتــه وسرعــان 

الكتــب �ف أحــد  البحــث عــن  ي 
ع �ف ، وسرش الآلىي

ي مكتبتــه ليلتقــط منهــا كتابًــا يبــدو 
نهــض متوجهًــا إلى بقعــة بعينهــا �ف

ــخ الســحر)*(.  ـ ـ ـ عليــه القــدم بعنــوان تاريـ

ابتســم ابتســامة رضــا قبــل أن يجلــس إلى أحــد المقاعــد، بينمــا 
نــادر مــن الجلــوس فوقــف بجــواره منحنيًــا  منــع حــب الاســتطلاع 

 أن يعــرف كنــه هــذا الكتــاب.
ً

محــاول

)*( كتاب تاريخ السحر عام 1876م للكاتبة بوليا كريستينا التي عملت أمينة 

مكتبة مديرية التعليم العام لدى نابليون الثالث. أشار الكتاب إلى بعض أسرار 

علوم الحضارة المصرية وذكر من بينها معلومات عن كتاب تحوت.
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ي تصفــح الكتــاب بحثًــا عــن جزئيــة 
أنهمــك الدكتــور عبــد الصبــور �ف

يشــ�ي  تهلــل وجهــه فرحًــا وهــو  الوقــت حــىت  بعــض  مــصىف  بعينهــا. 
ي إحــدى صفحــات الكتــاب. مــا إن وقــع بــر نــادر عليهــا 

إلى فقــرة �ف
حــىت طغــت عــى ملامحــه خيبــة الأمــل، وقــد أدرك أن مــا أشــار إليــه 

الدكتــور... هــو المســتحيل بعينــه.  

*****

أمام مدخل المعبد وتحت المظلة، جلس  كلٌ من سليمان   -
وســعيد يحتســيان الشــاي الســاخن، رشــف ســليمان رشــفة، ثم نظر 
ي المشــكلة دي.

: يــا عــم ســعيد لازم نشــوف حــل �ف ً
إلى ســعيد قائــا

يشــتغلوا،  ف  رافضــ�ي الرجالــة  بيــه  يــا   : ً
قائــا ســعيد  تنهــد   -

الفراعنــة.  لعنــة  مــن  ف  خايفــ�ي

ي ضيــق: يــا ســيدي قولنــا ميــت مــرة 
طقطــق بلســانه وزفــر �ف  -

اســمها كــده. حاجــة  مفيــش 

رفــع ســعيد ســبابته أمــام وجهــه وهــو يقــول: والله ولا ليــك   -
داخــل  مــش  ده  الــكلام  بــس  بيــه،  يــا  قولتلهــم كــده  حلفــان،  عليــا 

الفراعنــة. لعنــة  دي  إن  بينهــم  دايــر  الــىي  دماغهــم، 

 بــلا أزرق، والله 
َّ

بــدا ســليمان ممتعضًــا وهــو يقــول: لعنــة ول  -
. ي

يمــسش يشــتغل  عايــز  مــش  الــىي 
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إلى  أقــرب  وبصــوت  ســليمان  مــن  بوجهــه  ســعيد  ب  اقــ�ت   -
ي وبينــك يــا دكتــور، موضــوع اللعنــة ده بجــد  الهمــس قــال: طيــب بيــىف

تقــول. بالغــالىي  حلفتــك  لأ؟  ولا 

مــن  حاجــة  مفيــش  ســعيد  عــم  يــا   : ً
قائــا ســليمان  ابتســم   -

ي إيــه الــىي حصــل للدكتــور نــادر وخــى 
ِّ

الــكلام ده. وبعديــن تقــدر تقــولى
ده؟  الفــارغ  الــكلام  تقــول  الرجالــة 

ي سرعة: أبوه مات.
أجابه �ف  -

هَاتهَــا  ، نــاس كتــ�ي أبَّ ء طبيــىي ي
: �ش ً

مــط ســليمان شــفتيه قائــا  -
؟ ي

تــا�ف حاجــة  ماتــت. 

رفع سعيد حاجبيه وهو يقول: طيب والدكتور فريد؟!  -

نــادر  مالــه  يرحمــه،  يقــول: الله  وهــو  ســليمان كتفيــه  هــز   -
أهلــه! بقيــة  مــن  كان  هــو  فريــد!  الدكتــور  ومــال 

-  رفــع ســعيد  أحــد حاجبيــه وهــو يقــول: طيــب وبنــت أختــه 
؟ المستشــ�ف ي 

�ف الــىي 

: مالهــا؟ عايشــة والحمــد لله.  ً
قطــب ســليمان حاجبيــه قائــا  -

راســها إتخبطــت وهىي بتعــوم، بتحصــل... عــادي. نهــض واقفًــا قبــل 
أن تعــن لســعيد المزيــد مــن الأســئلة وهــو يقــول: ســيبك بــأه مــن كل 

نِــة الكهربــاء. 
َ
ي حــد يشــغل مَك

ِّ
الــكلام ده وخــى
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! ي نهض سعيد بدوره وهو يسأله: دلوقىت  -

قــال متهكمًــا: لأ ممكــن بعــد بكــره العــر. ثــم مــا لبــث أن   -
 . ي ي أمــوت نفــسي يــا عــم ســعيد! أيــوه دلوقــىت

: إنــت عايــز�ف ً
صــاح قائــا

ي من الشــاي دفعة واحدة ثم قال: ياللا شــغلوا الماكنة 
رشــف ما ب�ت

علشــان أنــا نــازل تحــت. 

لــوا معايــا النهــاردة، بــس إنــت إقعــد إتكلــم  ف مــش مهــم الرجالــة ي�ف
ي مــن 

معاهــم وحــاول تهديهــم شــوية. خلينــا نخلــص الــىي ورانــا ونمــسش
هنــا، مــش ناقصــة هبــل.

لحظــات وكانــت ماكينــة الكهربــاء تعمــل بكفــاءة، والرجــال يقفــون 
ي نفوســهم، وقــد 

ي الخــارج مــع ســعيد. كان يحــاول بــث الطمأنينــة �ف
�ف

ف مصدقٍ للعنة ومكذبٍ لها. بينما سليمان وحده داخل  انقسموا ما ب�ي
المعبــد يحــاول جاهــدًا التغلــب عــى خوفــه. فقــد اتفــق مــع نــادر عــى 
ه من العمال بالبحث معه داخل المعبد.  عدم السماح لسعيد أو غ�ي

)الســونار(  الصوتيــة  الموجــات  جهــاز  بتشــغيل  ســليمان  قــام 
أســفل منــه.  أو  المعبــد  أيــة غــرف سريــة خلــف جــدران  باحثًــا عــن 
ء عــى شاشــة الجهــاز. قطــب  ي

مــصىف الوقــت إلى أن لفــت انتباهــه �ش
ي الشاشــة ليتحقــق ممــا يــراه. 

حاجبيــه وهــو يدقــق النظــر �ف

ي سرعــة مــا 
تســارعت نبضاتــه مــن فــرط الإثــارة ونظراتــه تتنقــل �ف

ف الشاشــة والحائــط المقابــل، حيــث بــدا جليًــا وجــود فــراغ أقــرب  بــ�ي
ة الحجــم خلــف ذلــك الحائــط.  مــا يكــون إلى غرفــة صغــ�ي
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 إلى تلــك الغرفــة. 
ً

وقــف أمــام الجــدار يتفحصــه لعلــه يجــد مدخــا
 أن يجــد 

ً
أخــذ يتحسســه بكفــه تــارةً ويدفعــه بكتفــه تــارةً أخــرى، آمــا

المدخــل المنشــود ولــو مــن قبيــل المصادفــة. 

ا، وقد بلغ منه التعب مبلغه. 
ً
جلس أرضًا وهو يتصبب عرق  -

: إنــت إيــه حكايتــك بــأه! مــش  ً
تحــدث موجهًــا كلامــه للجــدار قائــا

ي ضيــق، وحــدث 
 ثــم زفــر �ف

ً
؟ صمــت قليــا ف نــاوي تقولنــا البــاب فــ�ي

: هو أنا إتجننت ولا إيه؟ بكلم الجدار!  ً
نفسه بصوت مسموع قائا

: أنــا ســمعت قبــل  ً
صــدرت منــه ضحكــة ســاخرة وهــز رأســه قائــا

ي أكلم السرير والدولاب، 
ي بيقول مش مشــكلة إ�ف

كده دكتور نفســا�ف
بالعكــس دي حاجــة صحيــة. بــس المشــكلة بــأه لــو ردوا عليــا. رفــع 
: إوعى تــرُد... هــاه... ً

أصبــع الســبابة محــذرًا وهــو ينظــر للجــدار قائــا
إوعى... أنــا بقــو...  

ب  ب اقــ�ت قطــع حديثــه بعدمــا لاحــظ شــيئًا بأحــد الحجــارة، إقــ�ت
بوجهــه مــن الجــدار. كان هنــاك نقــش غائــر دائــري الشــكل لرمــز الــسرش 
ات، تصعــب ملاحظتــه  ة ســنتيم�ت “ســت”، لا يتجــاوز قطــره العــسرش
ي تغــىي الجــدار. نهــض واقفًــا وأخــذ يتفحــص  بســبب الرســومات الــىت
ي سرعة بحثًا عن أية حجارة تحمل نفس النقش، 

جميع الجدران �ف
إلا أنــه لــم يجــد. وقــف أمــام الجــدار ثــم مــا لبــث أن ارتكــز عــى ركبتيــه 
ــا 

ً
ي مســتوى ذلــك الحجــر يتفحصــه. وجــد أن هنــاك فراغ

ليكــون �ف
بســيطًا يحيــط بالحجــر مــن جميــع الجهــات وكأنمــا الحجــر لا علاقــة 
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ي دهشــة: معقولــة يكــون 
 �ف

ً
ي الحجــارة مــن حولــه. تمتــم قائــا

لــه ببــا�ت
! ي بــالىي

الــىي �ف

أخــذه الحمــاس وهــو يضغــط بكفــه عــى الحجــر دافعًــا إيــاه إلى 
الداخــل. لــم يتحــرك الحجــر مــن مكانــه. ضغــط عليــه بكلتــا يديــه، إلا 
حــزح. تــسرب اليــأس إليــه فجلــس أرضًــا  ف ي كمــا هــو لــم ي�ت

أن الحجــر بــ�ت
وخلــع نظارتــه وأخــذ يجفــف عرقــه. 

إيــه  إنــت  وبعديــن   : ً
قائــا للحجــر  ينظــر  وهــو  ضيــق  ي 

�ف زفــر 
حكايتــك؟! خطــر عــى بالــه أنــه ربمــا يحتــاج المزيــد مــن الضغــط، 
قدمــه  رفــع  ثــم  مؤخرتــه،  عــى  جالــسٌ  وهــو  الحائــط  مــن  ب  اقــ�ت
واضعًــا إياهــا عــى ذلــك الحجــر مســتندًا بكفيــه إلى الأرض وظهــره 

 . ً
قليــا للخلــف  مائــلٌ 

أســنانه  عــى  كــز    ، يتغــ�ي لــم  شــيئًا  أن  إلا  بقدمــه  الحجــر  دفــع 
وهــو يدفــع بــكل قوتــه حــىت احمــر وجهــه، ونفــرت عروقــه وكادت 
أن تنفجــر وهــو يصــدر صيحــة مكتومــة مــن حنجرتــه. فجــأة تحــرك 
ات واتســعت عينــا ســليمان وهــو  الحجــر للداخــل بضعــة ســنتيم�ت
ف جــدران المعبــد. ــا غريبًــا تــردد بــ�ي ينظــر للجــدار الــذي أصــدر صوتً

*****

نظــر الدكتــور عبــد الصبــور إلى نــادر متعجبًــا وهــو يســأله:   -
إيــه؟ فيــه  نــادر  يــا  مالــك 
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يــا  حملــت ملامحــه خيبــة أمــلٍ وهــو يقــول متهكمًــا: بجــد   -
“تحــوت”)*(! كتــاب  دكتــور! 

ي ثقــة وهــو يقــول: أيــوه يــا 
ابتســم الدكتــور عبــد الصبــور �ف  -

ســيدي كتــاب “تحــوت”، عــارف إن الكتــاب ماحــدش عــارف مكانــه، 
مــش  وأكيــد   . البحــر وحاجــات كتــ�ي ي 

�ف وغــرق  إتحــرق  إنــه  وإتقــال 
. ي

 مش معايا ولا مع أي حد تا�ف
ً

هأقولك إن الكتاب معايا، لإنه فعا

ف  ــال إيــه؟ فــ�ي مَّ
ُ
بــدت الدهشــة عــى نــادر وهــو يقــول: طيــب أ  -

الحــل؟

: أنــا قولــت إن الكتــاب مــش موجــود عنــد  ً
رفــع ســبابته قائــا  -

منــه. معاهــا صفحــات  نــاس  فيــه  لكــن  حــد، 

؟ ف سأله نادر: ناس م�ي  -

نــاس أعرفهــم.   : ً
ارتســمت عــى وجهــه ابتســامة ثقــة قائــا  -

أثريــة عــن جــدود جدودهــم، حاجــات  النــاس دول ورثــوا حاجــات 
عمــرك مــا كنــت تتخيــل إنهــا موجــودة. مــن ضمنهــا ورق بــردي أصــىي 

الكتــاب ده.  مــن 

)*( كتاب »تحوت«:  واحدٌ من أكثر الكتب المصرية القديمة غموضًا. سمي بهذا  

الاسم نسبة إلى »تحوت« رمز الحكمة والمعرفة عند الفراعنة. يعُتقََد أن هذا  

الكتاب يمنح السيطرة على البحار والأرض والنجوم ويكشف أسرار لغة الحيوانات 

كما يسمح بإحياء الموتى. لذا اعتبر »مرنبتاح« ابن رمسيس الثاني، أن هذا الكتاب 

خطير للغاية فقام بإحراقه.



194

 : ً
نــادر وأردف قائــا يــده عــى كتــف  نهــض مــن مقعــده ووضــع 

الحديــد”،  إلا  الحديــد  يفــل  بتقــول” لا  فيــه حكمــة  نــادر،  يــا  بــص 
وطالمــا الكاهــن ده بيســتعمل الســحر، يبــ�ت مفيــش حاجــة هاتغلبــه 
ديــات دي زي مــا أنــا متوقــع،  غــ�ي ســحر أقــوى منــه. باختصــار لــو ال�ب

تبــ�ت هىي الحــل الوحيــد. 

: طيــب يــا  ً
ابتســم نــادر ونظــر للدكتــور عبــد الصبــور قائــا  -

النــاس دول؟ ف  فــ�ي المهــم  ي أي حاجــة. 
تــك �ف مــع حرف أنــا  دكتــور، 

سأله الدكتور عبد الصبور: معاك عربية؟  -

أومأ نادر برأسه إيجابًا وهو يقول: أيوه معايا.  -

تنظيــف  ي 
�ف ع  وسرش نظارتــه  الصبــور  عبــد  الدكتــور  خلــع   -

واحــد  بــازار  وح  هــ�ف إحنــا  طيــب كويــس.  يقــول:  وهــو  عدســاتها 
ي وســط البلــد، لــو فيــه حــد ممكــن يســاعد... يبــ�ت هــو.  

ي �ف صاحــىب

ل الدكتــور عبــد الصبــور الــذي  ف لحظــات وكانــا يغــادران مــ�ف  -
؟ ف فــ�ي راكــن  إنــت  نــادر:  ســأل 

ف وهــو يقــول: راكنهــا عــى ناصيــة  اليمــ�ي نــادر ناحيــة  أشــار   -
ونظــر  أخرجــه  جيبــه،  ي 

�ف المحمــول  هاتفــه  ف  رنــ�ي قاطعــه  الشــا...، 
إلى شاشــته وسرعــان مــا ضغــط زر الإجابــة وهــو يقــول: ألــو، أيــوه يــا 

ســليمان. 

أنفاســه  يلتقــط  وهــو  متقطعًــا  ســليمان  صــوت  جــاءه   -
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: أيــوه يــا نــا...، لاقيــت... حجــر... ختــم... الأوضــة....  ً
بصعوبــة قائــا

المعبــد. ي 
�ف

ي خــد نفســك مــش فاهــم  : يــا بــىف ً
حــاول نــادر تهدئتــه قائــا  -

. جــة حا

 التقــاط أنفاســه، ثــم قــال: معلهــش 
ً

صمــت ســليمان محــاول  -
. بص... لازم  أصل أنا واخد ســلم المعبد جري... ما قدرتش أســتىف

ي أسرع وقــت.
ي �ف تيــىب

بدا التوتر عى نادر وهو يسأله: ليه إيه الىي حصل؟  -

الــىي  لقيــت  الحمــاس:  عليــه  غلــب  بصــوت  ســليمان  قــال   -
السريــة. الغرفــة  لقيــت  عليــه،  بنــدور 

ي لهفــة: بجــد يــا 
كاد قلــب نــادر أن يرقــص طربًــا وهــو يســأله �ف  -

أبــوك؟ وحيــاة  ســليمان؟ 

قــص عليــه ســليمان مــا حــدث باختصــار إلى أن قــال: بــس يــا   -
ســيدي وبعــد مــا زقيــت الحجــر برجــىي ســمعت صــوت غريــب زي 
ي نــص 

ي بعــض، ولقيــت جــزء �ف
مــا تكــون حديــد أو حجــارة بتحــك �ف

ف باب. ما فتحش قوي ب�ت موارب بس. الحيطة إتفتح زي ضلفت�ي

ي سرعة: طيب وبعدين؟
سأله �ف  -

، حاولــت أفتــح البــاب،  ف تنهــد ســليمان وهــو يقــول: ولا قبلــ�ي  -
مكانــه.  مــن  إتحــرك  ولا 
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سأله نادر: فيه حد كان معاك يا سليمان؟  -

ي سرعة: لأ طبعًا، مش إحنا إتفقنا!
أجابه �ف  -

الصبــح   بكــره  يــا ســليمان  يقــول: طيــب  نــادر وهــو  ابتســم   -
المكالمــة.  ينــ�ي  أن  قبــل  ودّعــه  ثــم  قالهــا  عنــدك.  هاكــون 

الصبــور  عبــد  الدكتــور  إلى  ينظــر  وهــو  فرحًــا  تهلــل وجهــه   -
السريــة.  الغرفــة  لــ�ت  ســليمان   : ً

قائــا

ي غبطــةٍ وهــو يقــول: طيــب يالــلا بينــا 
ابتســم عبــد الصبــور �ف  -
وقــت.  نضيــع  عايزيــن  مــش 

*****

ي غرفــة الرعايــة المركــزة بجــوار فــراش 
جلســت ماهيتــاب �ف  -

ي غيبوبتهــا، إلا أن حالتهــا مســتقرة 
ي مازالــت غارقــة �ف ابنتهــا ميــار الــىت

المتصلــة بجســدها.  القــراءات عــى شاشــات الأجهــزة  كمــا توضــح 
ي 

�ف تبعــث  بــأن  الماضيــة كانــت كفيلــة  الليلــة  ثــوانٍ  لبضــع  إفاقتهــا 
أخــرى. مــرة  لوعيهــا  ابنتهــا  بعــودة  الأمــل  ماهيتــاب  نفــس 

كانــت تقــرأ لهــا  أحــد كتبهــا المفضلــة، فــ�ي طبيبــة وتعلــم   -
ي الغيبوبة يسمع، ويشعر 

ا تفيد بأن المريض �ف
ً
جيدًا أن هناك أبحاث

بــكل مــا يــدور مــن حولــه. وبينمــا هىي تقــرأ، إذ بهــا تشــعر بــأن هنــاك مــن 
ي سرعــة لتجــد زوجهــا 

عــت رأســها لأعــى �ف
َ
يقــف أمامهــا ينظــر إليهــا. رَف

الســابق حســام يقــف أمامهــا يتطلــع إليهــا مبتســمًا.
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ي الكتــاب مــرة أخــرى متجاهلــة إيــاه، فــإذ بــه 
وضعــت رأســها �ف  -

يمــد يــده مصافحًــا وهــو يقــول: إزيــك يــا ماهيتــاب؟ أخبــار ميــار إيــه؟

لــم ترفــع برهــا عــن الكتــاب، بــل تجاهلــت يــده الممــدودة   -
لله. الحمــد  قائلــة:  وغمغمــت 

ي بلاش تســل�ي  ي يا ســىت
احتفظ بابتســامته وهو يقول: ما�ش  -

ي عــى ميــار. عليــا، عــى الأقــل طمنيــىف

نظــرت إليــه قائلــة: ميــار زي مــا إنــت شــايف، مفيــش جديــد.   -
؟ ي

تــا�ف حاجــة 

الهــادئ:  بصوتــه   
ً

قائــا بجوارهــا،  وجلــس  مقعــدًا  ســحب   -
إيــه؟  فيــه  ماهيتــاب  يــا  مالــك 

ة متهكمة: مفيش حاجة، ده بابا مات بس! قالت بن�ب  -

لســه  أنــا  ماهيتــاب  يــا  وقــال:  الســاخرة  لهجتهــا  تجاهــل   -
ي عــى الطــلاق مــش أنــا.  ي الــىي صممــىت . لــو لســه فاكــره، إنــىت شــاري�ي

ي دهشة قائلة: علشان تعبت. تليفونات 
رفعت حاجبيها �ف  -

ي نــص الليــل، وتليفونــك كلــه أرقــام حريــ�ي ده غــ�ي الصــور 
ســتات �ف

بــأه، حــدث ولا حــرج.

ي  ي دكتــور تجميــل ومعظــم زبايــىف
ي إ�ف : مــش ذنــىب ً

تنهــد قائــا  -
ي ذمتــك، 

ي ده كلــه. طيــب أنــا را�ف
تــك دي هىي الســبب �ف ســتات. غ�ي

ومــش  حصلــش  مــا  الله؟  ســمح  لا  حــد  مــع  ي  قفشــتيىف عمــرك 
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ليــه؟ عارفــة  هايحصــل.  

ي لا مبالاة: علشان عندك بنت وخايف عليها.
أجابته �ف  -

يكــون  مــا  أشــبه  منهــا وبصــوت  ب  اقــ�ت ثــم  نفيًــا  رأســه  هــز   -
ك. ي غــ�ي بالهمــس قــال: لأ، علشــان بحبــك ومفيــش واحــدة تمــلا عيــىف

ي  ي ارتسمت عى شفتيها والىت لمح تلك الابتسامة الخفيفة الىت  -
جاهدت لإخفائها وهىي تقول: الكلام ده مفيش منه فايدة يا حسام.

: بصىي يا ماهيتاب أنا بحبك وعارف  ً
نهض من كرسيه قائا  -

ي مــا أيأســش وأحــاول المــرات 
. وهــو ده الــىي خــلا�ف ي إنــك لســه بتحبيــىف

الــىي فاتــت دي كلهــا إننــا نرجــع لبعــض. الــكلام لســه مــا خلصــش، 
ومــش هايخلــص إلا لمــا نرجــع زي الأول. عــى العمــوم الحمــد لله 

ي  اطّمنــت عليــ� وعــى وميــار. قالهــا وغــادر غرفــة الرعايــة.
إ�ف

*****

جلــس  كلٌ مــن نــادر والدكتــور عبــد الصبــور بأحــد البــازارات   -
ي انتظــار وصــول صديــق الدكتــور.

الموجــودة بمنطقــة وســط البلــد �ف

ة  كبــ�ي قاعــة  مــن  ــا 
ً
مكون الحجــم،  متوســط  البــازار  كان   -

توفيــق  الحــاج  عــى غرفــة مكتــب  عــلاوة  بالمعروضــات،  مكدســة 
ي تحتــوي عــى مكتبــة متوســطة  ي انتظــاره. والــىت

ي يجلســان بهــا �ف الــىت
وكأنهــا  تبــدو  أثريــة  قطــع  عــى  عــلاوة  الكتــب،  بعــض  بهــا  الحجــم 

أصليــة. 
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تِــحَ البــاب ودلــف منــه الحــاج 
ُ
ومــا هىي إلا لحظــات حــىت ف  -

دكتــور،  يــا  إزيــك   : ً
قائــا حــرارة  ي 

�ف الدكتــور  صافــح  الــذي  توفيــق، 
شــوفتكش.  مــا  زمــن  بقــالىي  فينــك! 

الحــاج   : ً
قائــا لنــادر  بتقديمــه  الصبــور  عبــد  الدكتــور  قــام   -

أن خاطــب  لبــث  مــا  ثــم  البــازار. معرفــة قديمــة.  توفيــق، صاحــب 
نــادر.  الدكتــور  ســيدي  يــا  بــأه  وده   : ً

قائــا توفيــق 

 يــا دكتــور 
ً

 وســها
ً

: أهــا ً
ابتســم توفيــق وصافــح نــادر قائــا  -

ف طويلــة.  ِة ســن�ي نــادر، فرصــة ســعيدة. الدكتــور عبــد الصبــور ده عِــسرش

: أنا أسعد يا حاج توفيق.  ً
ابتسم نادر قائا  -

ي 
�ف البــازارات  أشــهر  مــن  واحــدٍ  صاحــب   توفيــق،  الحــاج   -

منطقــة وســط البلــد، متوســط الطــول ذو جســد متناســق، أســمر 
انتمــاءه إلى  إحــدى محافظــات جنــوب مــر.  ة، ممــا يؤكــد  البــسرش
حــىت  المفتــوح  وقميصــه  الفاحــم  الأســود  باللــون  المصبــوغ  شــعره 
ف مــن  منتصــف صــدره، يدحــضُ أي شــك بأنــه قــد قــارب عــى الســت�ي

العمــر.

داخلــك  إلى  تنفــذ  بأنهــا  تشــعر  ثاقبــة،  حــادة  نظــرات  لــه   -
ة لتكشــف أسرارًا كنــت تظــن أنــك قــد أجــدت  إخفاءهــا. عــى  مبــاسرش
الرغــم مــن الابتســامة المرســومة عــى شــفتيه، والســبحة الفضيــة 

إليــه.  ينظــر  بالراحــة وهــو  لــم يشــعر  نــادر  فــإن  يــده،   ي 
ي �ف الــىت

هىي  هــل  نهُــهُ. 
ُ
ك يــدري  ولا  يزعجــه  مــا  ء  ي

�ش هنــاك  كان   -
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نظراتــه؟، أم الوشــم الغريــب المرســوم بالحنــاء عــى جانــب صــدره 
يصافحــه؟. وهــو  منــه  جــزء  ظهــر  والــذي  الأيــسر 

لاحــظ توفيــق نظــرات نــادر إلى الوشــم عــى صــدره، انتظــر   -
حــىت انــرف عامــل البوفيــه مغلقًــا بــاب المكتــب مــن خلفــه بعــد 
أن وضــع أكــواب العصــ�ي الــذي طلبــه منــه لضيفيــه. نظــر إلى نــادر 

الوشــم؟ عجبــك  وســأله: 

ا)*(،  : ده وشــم يانــ�ت ً
ــق، فتابــع توفيــق قائــا

ِّ
ابتســم نــادر ولــم يعل

بيح�ي من السحر. فيه ناس بتعمله وشم دايم، بس  أنا بأفضل  أعمله 
. ي ولما أحب... بجيب حد يرسمهولىي

ف تلاتة وبيخت�ف بالحنة، إسبوع�ي

.  رشــف رشــفة من  : إتفضلوا العص�ي ً
أشــار لأكواب العص�ي قائا

: إيــه بــأه الموضــوع  ً
العصــ�ي ثــم نظــر إلى الدكتــور عبــد الصبــور قائــا

ي فيــه؟
الــىي عايــز�ف

ي 
ِّ

: خــى ً
نظــر إليــه الدكتــور عبــد الصبــور وأشــار لنــادر قائــا  -

أحســن.  يقــول  نــادر 

أومأ نادر برأسه إيجابًا، وبدأ يسرد ما حدث معه بالتفصيل.   -
لــم  يبــد توفيــق اندهاشًــا وهــو ينصــت باهتمــام لمــا يقولــه نــادر. كان 
، وكأنمــا لا يريــد أن يفوتــه  حــرفٌ واحــدٌ ممــا يســمع.  ف كــ�ي شــديد ال�ت

)*( وشم يانترا: هو شكل من أشكال الوشم الذي يمارس في دول جنوب شرق آسيا، 

ويعُتقََد أنه وشم سحري يضيف قوة غامضة وحماية لصاحبه ويجلب له الحظ. 
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ي حياتــك 
مــا إن أنــ� نــادر حديثــه حــىت قــال توفيــق: البقيــة �ف  -

يــا أســتاذ نــادر.

ابتسم نادر وهو يقول: متشكر يا حاج توفيق.  -

أســأل  عايــز  حاجــة  فيــه كام  قــال:  ثــم  عميقًــا  نفسًــا  أخــذ   -
. عنهــم

هز نادر رأسه هو يقول: تحت أمرك، إتفضل.  -

: إنــت قولــت إن فيــه  ً
نظــر إلى عينيــه وكأنمــا يتفحصــه قائــا  -

صــح؟ المعبــد،  جــوه  بصيــت  مــا  أول  وشــك  ي 
�ف ب  �ف نــور 

أومأ نادر برأسه إيجابًا وهو يقول: أيوه صح.  -

: طيــب تمــام، وقولــت إن الكاهــن قــال إن دمــك  ً
تابــع قائــا  -

مظبــوط؟ زي كــده،  حاجــة  بدمــه،  اختلــط  ولا كيانــك 

: هــو  ً
أطــرق نــادر برأســه مفكــرًا ثــم مــا لبــث أن نظــر إليــه قائــا  -

بكيانــه.  المعبــد، ودمي اختلــط  أنــا فتحــت  قالــىي علشــان 

هــز توفيــق رأســه متفهمًــا ثــم مــا لبــث أن قــال: عــى العمــوم   -
حــل. وليهــا  حاجــة  كل  تقلقــش،  مــا 

ثــم توجــه إلى أحــد  نهــض مــن مقعــده وعــى شــفتيه ابتســامة، 
ويضعــه  الأدراج  أحــد  ليســحب  ركبتيــه  عــى  جثــا  مكتبتــه،  أركان 
ــمَّ يمــدَّ يــده داخــل التجويــف الــذي كان يشــغله ذلــك 

َ
أرضًــا، ومــن ث
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الــدرج ليُخــرِج علبــة خشــبية مســتطيلة الشــكل، يغلــب عليهــا الطابــع 
ي يتخللهــا  بعــضٌ مــن الأحجــار الكريمــة.  الأثــري بنقوشــها الفريــدة الــىت

ي 
وضــع العلبــة عــى ســطح مكتبــه، ثــم فتحهــا ليتنــاول منهــا �ف  -

دي، كل منهــا موضوعــة داخــل غــلاف  حــرص عــددًا مــن أوراق الــ�ب
بلاســتي�ي للحفــاظ عليهــا، أخــذ يتفحصهــا واحــدة تلــو الأخــرى،  وكلٌ 

مــن نــادر وعبــد الصبــور يتابعانــه. 

: هىي  ً
دي ورفعهــا أمامهمــا قائــا التقــط واحــدة مــن أوراق الــ�ب  -

“تحــوت”.  مــن كتــاب  الــىي  الوحيــدة  دي 

ارتســمت ابتســامة عريضــة عــى وجــه الدكتــور عبــد الصبــور   -
دي، ثــم أعطاهــا لنــادر الــذي تفحصهــا لتغلــب  وهــو يعايــن ورقــة الــ�ب
ف دي؟  ي لهفــة: جبتهــا منــ�ي

عليــه طبيعتــه العلميــة، فيســأل توفيــق �ف
ي معــاه أجــزاء مــن الكتــاب؟

ي حــد تــا�ف
طيــب �ف

 : ً
دي مــن نــادر قائــا ابتســم توفيــق وهــو يســتعيد ورقــة الــ�ب  -

ي الموضــوع بتاعنــا. بكــره الصبــح بــدري نطلــع 
يــا أســتاذ نــادر خلينــا �ف

عــى هنــاك عــى طــول.

لبــث  مــا  ثــم  البعــض  لبعضهمــا  الصبــور  وعبــد  نــادر  نظــر   -
معانــا؟!! جــاي  إنــت  هــو  دهشــة:  ي 

�ف ســأله  أن  الأخــ�ي 

فيكــم  حــد  فيــه  لــو  إلا  آه طبعًــا،  يقــول:  وهــو  برأســه  أومــأ   -
؟  ي لاتيــىف بيعــرف 
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دي  ديــة  ال�ب مــش  هىي   ! ي لاتيــىف  : ً
قائــا شــفتيه  نــادر  مــط   -

؟ ي
غليــ�ف و ه�ي

ديــة لوحــده مــش  ي ال�ب
: الــىي مكتــوب �ف ً

ي ثقــة قائــا
ابتســم �ف  -

تانيــة.  حاجــات  عليــه  نضيــف  لازم  كفايــة. 

نظر إليه عبد الصبور مستفسًرا: حاجات تانية زي إيه؟  -

 : ً
ديــة عــى مكتبــه، وأشــار ناحيتهــا قائــا تنهــد ثــم وضــع ال�ب  -

بنفســه. ويشــوف  يقراهــا  فيكــوا  حــد  ممكــن 

عينيــه،  عــى  نظارتــه  وضــع  الصبــور  عبــد  الدكتــور  عــدل   -
ديــة، وعــى مقعــده جلــس  ووقــف هــو ونــادر يحــاولان فــك رمــوز ال�ب

ابتســامة. ارتســمت  فمــه  جانــب  وعــى  يراقبهمــا  توفيــق 

مــش  الصبــور: دي  قــال عبــد  أن  إلى  بطيئًــا  الوقــت  مــصىف   -
ي عــى الكاهــن، دي زي مــا تكــون بتحصــن الــىي 

تعويــذة علشــان نقــصىف
، زي الحجــاب بتــاع زمــان الــىي كان فيــه  بيقراهــا ضــد الــسرش مــش أكــ�ت

بيعملــوه. نــاس 

يــا  صــح  كلامــك  يقــول:  وهــو  توفيــق  ابتســامة  اتســعت   -
ديــة دي زي الحجــاب. إنمــا قرايتهــا بــس مــش كفايــة لازم  دكتــور، ال�ب
ي جيبــك لــو عايزهــا تحميــك. أخــرج سلســلة مفاتيحــه مــن 

تفضــل �ف
مكتبــه.  أدراج  أحــد  قفــل  ي 

�ف الشــكل  غريــب  مفتاحًــا  ليــدس  جيبــه 

صفــراء  صفحاتــه  القــدم،  ي 
�ف غايــة  ضخمًــا  كتابًــا  أخــرج   -

تبــت بخــط اليــد. وضعــه عــى المكتــب ونظــر إليهمــا 
ُ
ئــة، وقــد ك مه�ت



204

ي بيــه عــى الكاهــن. هــاه، هانتحــرك 
: هــو ده الــىي ممكــن نقــصىف ً

قائــا
الســاعة كام؟  بكــره 

****

ق حــىت كان نــادر ومعــه الدكتــور عبــد  لــم تكــد الشــمس تــسرش  -
ف صــوب المعبــد، بينمــا أ�َّ توفيــق  ي ســيارة الأول متجهــ�ي

الصبــور �ف
ي ســيارته ذات الدفــع الربــاعىي بحجــة أن هنــاك العديــد 

أن يتبعهمــا �ف
ي لن تتسع لها  ي هذه المهمة، والىت

ي يحتاجها معه �ف من الأدوات الىت
ســيارة نــادر. 

قــصىف نــادر ليلــة هادئــة، عــى عكــس مــا كان يتوقعــه. حمــد   -
ليلتــه.  عليــه  ويفســد  مضجعــه  يقــض  لــم  الكاهــن  ذلــك  أن  الله 

مــا إن وصلــوا إلى الموقــع حــىت اســتقبلهم ســليمان، ومــا هىي   -
إلا لحظــات حــىت كان  كلٌ مــن نــادر وســليمان وعبــد الصبــور ومعهــم 
ي الخــارج 

ي العمــال �ف
توفيــق داخــل المعبــد، فيمــا جلــس ســعيد وبــا�ت

ي انتظــار التعليمــات. 
�ف

حولهمــا،  يتلفتــان  وتوفيــق  الصبــور  عبــد  الدكتــور  أخــذ   -
يتفحصــان مدخــل المعبــد، ويبديــان إعجابهمــا بــكل مــا تقــع عليــه 
عيونهمــا مــن تماثيــل ورســومات. إلى أن وقفــا ومعهمــا نــادر داخــل 

حــدث. مــا  يــسرد  وهــو  لســليمان  يســتمعان  المعبــد 

الصبــور  عبــد  الدكتــور  ارتكــز  حــىت  ســليمان  انتــ�  إن  مــا   -
ي اهتمــام ذلــك الحجــر المنقــوش عليــه رمــز 

عــى ركبتيــه ليعايــن �ف
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”ســت”، بينمــا وقــف توفيــق بجــوار نــادر الــذي أمســك بكشــاف  السرش
تِــحَ 

ُ
ي مســلطًا الضــوء إلى فرجــة ذلــك البــاب الحجــري، الــذي ف

كهربــا�ئ
نتيجــة تحــرك ذلــك الحجــر. 

: مــش شــايف حاجــة. تنــى جانبًــا  ً
ي ضيــق قائــا

زفــر نــادر �ف  -
ليفســح المجــال لتوفيــق الــذي حــاول أن يدفــع البــاب بكتفــه. وحــذا 

نــادر حــذوه، وأخــذ يدفــع الضلفــة الأخــرى، دون جــدوى. 

فمــا كان مــن عبــد الصبــور إلا أن حــاول دفــع ذلــك الحجــر   -
 أن يــؤدي ذلــك إلى فتــح البــاب، إلا أن الحجــر لــم 

ً
إلى الداخــل آمــا

أنملــة. قيــد  مكانــه  مــن  حــزح  ف ي�ت

نهــض الدكتــور عبــد الصبــور مــن مكانــه، ووقــف أمــام البــاب،   -
بالــكاد  ي  الــىت تلــك الفرجــة الضيقــة  ي حــذر إلى داخــل 

يــده �ف ثــم مــد 
 أن يجــد مقبضًــا 

ً
تتســع لذراعــه. أخــذ يحــرك ذراعهيمينًــا ويســارًا آمــا

أو ذراعًــا يســحبها فتفتــح ذلــك البــاب. 

ي ذعر: حاسب يا دكتور، خلىي بالك.
صاح سليمان �ف  -

نظــر إليــه عبــد الصبــور وقــال متهكمًــا: فيــه إيــه يــا ســليمان؟!   -
المــوت”)*(!  فيلــم “معبــد  ي 

إنــت فاكرنــا �ف هــو 

)*( فيلم معبد الموت )Temple Of Doom(: إنتاج عام 1984م. يعَُد هو الفيلم 

الثاني من سلسلة أفلام الشخصية الشهيرة إنديانا جونز التي قدمها للسنيما الممثل 

الأمريكي هاريسون فورد. 
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مضــت عــدة دقائــق وهــو يحــاول، إلا أن محاولاتــه بــاءت   -
بالفشــل. طقطــق بلســانه وزفــر وهــو يســحب يــده مــن تلــك الفرجــة 

فايــدة.  مفيــش   : ً
قائــا

وقــف الجميــع ينظــر إلى بعضهــم البعــض دون  أن ينبــس   -
أحدهــم ببنــت شــفة، وقــد بــدأ  اليــأس يتــسرب إليهــم. إلى أن قطــع 
ف مننــا  ة، كل إتنــ�ي : أنــا شــايف إننــا كمحاولــة أخــ�ي ً

نــادر الصمــت قائــا
يزقوا ضلفة ونشــوف. يمكن الموضوع صعب علشــان الباب بقاله 

ف طويلــة مــا إتفتحــش.  ســن�ي

بينمــا  البــاب،  ي  ضلفــىت إحــدى  أمــام  الصبــور  وعبــد  نــادر  وقــف 
وقــف ســليمان مــع توفيــق أمــام الضلفــة الأخــرى. وبإشــارة مــن نــادر 
ي توقيــت واحــد، كان نــادر يدفــع البــاب بــكل 

ي الدفــع �ف
بــدأ الجميــع �ف

قوتــه ويشــجعهم طالبًــا منهــم المزيــد مــن القــوة. 

ــا، وعلــت 
ً
نفــرت العــروق واحمــرت الوجــوه وتصبــب الجميــع عرق

ي وبــدأ 
ي المــكان. وســمع الجميــع صــوت احتــكاك معــد�ف

صيحاتهــم �ف
ي عروقهــم وبــدأ 

البــاب يســتجيب. مــع تحــرك البــاب دب النشــاط �ف
ي مــن قــوة.

الجميــع يدفــع بــكل مــا أو�ت

ف التقاط الأنفاس  وهم ينظرون  توقف الجميع يلهثون، محاول�ي
ي زاد اتســاعها لتتســع لعبــور شــخص  إلى تلــك الفرجــة مــن البــاب الــىت
ابتســامة  لبعــض وعلــت وجوههــم  بعضهــم  نظــر  بالجنــب.  واحــد 
النــر. كان نــادر أول مــن عــ�ب تلــك الفرجــة  وأخــذ يتجــول بضــوء 
الكشــاف داخــل الغرفــة المظلمــة، ثــم أشــار لبقيتهــم حــىت  يتبعــوه.
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ا كهربائيًــا، ودلفــوا إلى الداخــل 
ً
سرعــان مــا التقــط  كلٌ منهــم كشــاف

واحــدًا تلــو الآخر.مــا إن بــددت أضــواء الكشــافات ظلمــة الغرفــة حــىت 
اتســعت عيونهــم انبهــارا. 

ة مــن مقابــر أحــد ملــوك  ة الحجــم تبــدو كمقــ�ب كانــت غرفــة صغــ�ي
الألــوان  ذات  الرســومات  مــن  العديــد  جدرانهــا  تغــىي  الفراعنــة، 
يتوســطها  المعبــد.  جــدران  عــى  الموجــودة  عكــس  عــى  الزاهيــة 

اب.  الــ�ت يعلــوه  الحجــم  تابــوتٌ ضخــم 

اب عــن أجــزاءٍ منــه لتتســع  قــام عبــد الصبــور وتوفيــق بنفــض الــ�ت
فبالإضافــة  البعــض،  لبعضهــم  ينظــرون  وهــم  انبهــارا  عيونهــم 
ي تغــىي التابــوت، فقــد كان  للنقــوش الدقيقــة وألوانهــا الزاهيــة الــىت

ذهبيــة.  بطبقــة  مغــى  بكاملــه  التابــوت 

ء الوحيــد الــذي جعــل  ي
ي لــم يكــن هــو الــسش إلا أن التابــوت الذهــىب

ة مكدســة بتماثيــل مختلفــة  عيونهــم تتســع انبهــارا، فقــد كانــت المقــ�ب
تمتــىئ  صناديــق  عــى  عــلاوة  الخالــص،  الذهــب  مــن  الأحجــام 

الكريمــة. والأحجــار  الذهبيــة  بالمشــغولات 

شعر الجميع بأن ما يشهدونه ربما يكون أحد أهم الاكتشافات 
ين، إن لم يكن أهمها عى الإطلاق. ي القرن الحادي  والعسرش

الأثرية �ف

قطــع ســليمان الصمــت عندمــا ســقط ضــوء كشــافه عــى   -
: نــادر، الصنــدوق ده  ً

صنــدوق يعــرف شــكله جيــدًا فأشــار إليــه قائــا
الرســالة.  فيــه  الــىي كان  زي 
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ي لهفــة إلى حيــث أشــار ســليمان ثــم مــا لبــث 
التفــت نــادر �ف  -

ــمَّ جلــس 
َ
ة. ومــن ث أن انحــىف والتقــط الصنــدوق مغــادرًا تلــك المقــ�ب

أرضًــا يتفحصــه، سرعــان مــا لحقــوا بــه جميعًــا والتفــوا حولــه يدفعهــم 
فضولهــم لمعرفــة مــا بالصنــدوق.

كان نســخة مــن الصنــدوق الأول إلا أن  غطــاءه لــم يكــن مغلقًــا. 
ي حــرص ليجــد ورقــة قديمــة ملفوفــة عــى شــكل 

فتــح نــادر الغطــاء �ف
ي منتصفهــا. كمــا  توجــد ورقــة أخــرى 

يــط �ف أســطوانة ومربوطــة بسرش
ي قــاع الصنــدوق. أخرجهــا نــادر ليجــد عليهــا رســومات 

أســفل منهــا �ف
وطلاســم غريبــة الشــكل، عــلاوة عــى كتابــات بلغــة لا يعرفهــا.

ل وضع نظارته وهو يدقق  ناولها للدكتور عبد الصبور الذي عدَّ
 فــك شــفرتها، بينمــا وقــف بجانبــه توفيــق يدقــق 

ً
النظــر فيهــا محــاول

النظر فيها، وترتسم عى جانب فمه ابتسامة العارف ببواطن الأمور. 
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ً

ي حرص وبجواره جلس سليمان ينظر إليها محاول
فرد نادر اللفافة �ف

أن يعرف ما تحتويه. كانت رسالة من الأم�ي كسابقتها، يقول فيها:

ي من صفر عام 445هـ
)الثا�ف

ف إلى  مــن الأمــ�ي أحمــد بــن عبــد الله بــن عبــد النــور شــيخ الباحثــ�ي
ي أحــد  ي هــذه، فهــذا يعــىف قــارئ هــذه الرســالة. بمــا أنــك تقــرأ رســالىت

أمريــن لا ثالــث لهمــا.

ي 
ي الأولى قــط. وأمــا الثــا�ف  أمــا الأول فهــو أنــك لــم تعــ�ث عــى رســالىت

ي كلتــا 
فهــو أنــك قــد قرأتهــا ولــم تأخــذ مــا فيهــا عــى محمــل الجــد. �ف

ف  فــإن الأوان قــد فــات.  الحالتــ�ي

ي يــوم 
لا أدري مــا ألــمَّ بــك؟، ولا كــم عزيــزًا فقــدت؟. ولكــن ســيأ�ت

الملعــون  المعبــد  هــذا  تغلــق  أن  فيــه  ســتتمىف  آجــل،  غــ�ي  عاجــل 
اللعنــة. هــذه  لتوقــف 

ي هــذا الصنــدوق ورقــة أخــرى 
فــإن كان الأمــر كذلــك، فســتجد �ف
ي اســتخدمتها.  تحــوي التعويــذة الــىت

إنهــا كفيلــة بإيقــاف هــذا الشــيطان وحبســه داخــل المعبــد. وهــو 
ســبيلك الوحيــد لتنقــذ نفســك والبــلاد مــن الهــلاك القــادم لا محالــة. 

ي أمام الله. أت ذمىت ي قد برَّ واعلم يا هذا أنىف

الأم�ي أحمد بن عبد الله
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مــا إن انتــ� نــادر مــن قــراءة الرســالة حــىت نظــر إلى الدكتــور   -
ي ثقــة، فقــد كان مــا توقعــه 

عبــد الصبــور الــذي هــز رأســه وابتســم �ف
صحيحًــا. تنقلــت نظــرات عبــد الصبــور بينهــم وهــو يقــول: إيــه رأيكــم 

يــا جماعــة؟

ة دي رهيبــة، أنــا مــا  لمعــت عينــا توفيــق وهــو يقــول: المقــ�ب  -
قبــل كــده. ـهــا  زيـ شــوفتش 

نظــر عبــد الصبــور إلى ســليمان الــذي قــال: أنــا مــع الحــاج   -
 المعبــد ككل يعتــ�ب 

ً
 تحفــه. أصــا

ً
ة فعــا ي الــىي قالــه، المقــ�ب

توفيــق �ف
كشــف أثــري صعــب يتكــرر. لكــن برضــه كلنــا شــوفنا التحذيــرات، 
ده غــ�ي الــىي حصــل مــع نــادر. أنــا شــايف إننــا نعمــل زي مــا الرســالة 

. بتقــول، ونقفــل المعبــد ويــا دار مــا دخلــك سرش

ي 
التفــت عبــد الصبــور لنــادر الــذي بــدا شــارد الذهــن وهــو يفكــر �ف

هــذا الكشــف الأثــري الــذي ظــل يحلــم بــه طــوال حياتــه. هــا هــو حلــم 
. ولكــن فليذهــب الحلــم إلى الجحيــم إذا  ف أو أد�ف حياتــه قــاب قوســ�ي

كان الثمــن هــو حيــاة أمــه أو زوجتــه. 

وهــو  الصبــور  عبــد  الدكتــور  صــوت  وده  سرش مــن  عــه  ف ان�ت  -
دكتــور؟ يــا  حاجــة  بتقــول  هــه،   : ً

قائــا إليــه  يناديه،التفــت 

ي خلــده فقــال: 
نظــر إليــه عبــد الصبــور وقــد أدرك مــا يــدور �ف  -

ة؟ والمقــ�ب المعبــد  موضــوع  ي 
�ف نــادر  يــا  العمــل  إيــه  رأيــك 

ي إن مــا  ي أ� وهــو يقــول: رأ�ي
نظــر إليــه نــادر وهــز رأســه �ف  -
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 ، ي
ينفعــش المعبــد ده يشــوف النــور. بالرغــم مــن إن ده حلــم حيــا�ت

، وكفايــة أبويــا الــىي راح وبنــت  ي
ي داهيــة. أهــم حاجــة أمي ومــرا�ت

بــس �ف
إحنــا  وبعديــن  فريــد.  الدكتــور  غــ�ي  ده   ، المستشــ�ف ي 

�ف الــىي  ي  أخــىت
إيــه دلوقــت! ي 

بنتناقــش �ف ف هنــا علشــان نقفلــه.  جايــ�ي

بــدت الجديــة عــى وجــه عبــد الصبــور وهــو يقــول متعجبًــا:   -
ده  بالحجــم  أثــري  بكشــف  نضــىي  عايزنــا  إنــت  إيــه!  ي 

�ف بنتناقــش 
تخاريــف! شــوية  علشــان 

ج الذهول بالغضب عى وجه نادر، فنهض واقفًا وهو  ف ام�ت  -
يصيح مستنكرًا: تخاريف!! إنت شايف إن كل الىي حكيتهولك ده 

تخاريــف؟!

امي ليــك، دي  أشــاح عبــد الصبــور بيــده وهــو يقــول: مــع احــ�ت  -
كلهــا أوهــام يــا نــادر.

رًا وكاد أن ينفجــر فيــه إلا أن ســليمان  ف نــادر  سرش إليــه  نظــر   -
يــا دكتــور، وإن دي كلهــا  لــو فرضنــا إن كلامــك صــح   : ً

تدخــل قائــا
ي رســالته إن المجاعــة الــىي حصلــت 

أوهــام، طيــب ليــه الأمــ�ي قــال �ف
ده؟ المعبــد  بســبب  مــر كانــت  ي 

�ف

هــز الدكتــور عبــد الصبــور رأســه نفيًــا وهــو يقــول: مفيــش   -
ده. الــكلام  عــى  دليــل 

: لأ فيــه، وإنــت عــارف كــده كويــس. وعــارف  ً
صــاح نــادر قائــا  -

ء  ي
ي أســباب المجاعــة لإن الــىي حصــل ده كان �ش

إن النــاس احتــاروا �ف
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 . غريــب ومالهــوش تفســ�ي

ي الشــهرة الــىي هاتخدهــا مــن كشــف زي 
إنــت مــش بتفكــر غــ�ي �ف

ده، ومــش مهــم عنــدك أي حــد يمــوت.

وهــو  عدســاتها  ينظــف  وأخــذ  نظارتــه  الصبــور  عبــد  خلــع   -
ده.  الــكلام  صحــة  عــى  دليــل  مفيــش  برضــه  مبــالاة:  لا  ي 

�ف يقــول 

نــادر وســليمان  ف مؤيــدٍ ومعــارض،  بــ�ي مــا  الخــلاف  احتــدم   -
يؤيــدان غلــق المعبــد، بينمــا عبــد الصبــور وتوفيــق يعارضــان ذلــك 
وبشــدة، إلى أن قــال توفيــق: أنــا شــايف إننــا كــده بنضيــع وقــت عــى 
ــم  . بــص يــا أســتاذ نــادر، الــىي أنــا فاهمــه إنــك مــش عايــز تحجِّ ي

الفــا�ف
ي 

ي المعبــد زي الأمــ�ي مــا عمــل، إنــت عايــز تقــصىف
الكاهــن وتحبســه �ف

عليــه الأول وبعديــن تقفــل المعبــد. صــح؟ 

أومأ نادر براسه إيجابًا، وهو يقول: أيوه صح.   -

مــط شــفتيه ثــم ســأله: طيــب إذا قضينــا عليــه، ليــه نقفــل   -
! لمعبــد ا

تنهــد نــادر وهــو يقــول: هأقولــك ليــه يــا حــاج توفيــق. تفتكــر   -
ع كل حاجة مكانها وقفل المعبد؟. هو ما كانش يقدر  ليه الأم�ي رجَّ
ي عــى الكاهــن وياخــد الدهــب ده كلــه؟ أكيــد يقــدر، الســحر 

يقــصىف
ي مــر مَقــدروش، كان 

كان منتــسرش أيامهــا، وحــىت لــو الســحرة الــىي �ف
ممكــن يجيــب أجمــد ســحرة مــن المغــرب. 
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ثــم أردف   ليلتقــط أنفاســه بعدمــا غلبــه انفعالــه، 
ً

صمــت قليــا
: لكــن هــو كان متأكــد إن فيــه احتمــال ولــو ضعيــف إنــه يرجــع  ً

قائــا
ــل إنــه يضــىي بــكل ده ولا إن حــد يمــوت بســبـ... . ففَضَّ ي

تــا�ف

ي 
: هــو مــا قالــش إنــه حــاول يقــصىف ً

قاطعــه عبــد الصبــور قائــا  -
مــن  خوفــه  يكــون  ممكــن  المعبــد.  ي 

�ف حبســه  إنــه  قــال  هــو  عليــه، 
المحاولــة.   مــن  منعــه   ، ي

تــا�ف حــد  خســارة 

أنــا مــش  أنــا عــارف إن  ثــم قــال:  نــادر برأســه مفكــرًا  أطــرق   -
هأقــدر أمنعكــوا مــن أي حاجــة عايزيــن تعملوهــا. بــس الــىي أنــا طالبــه 
ي ضمانــات كافيــة إننــا لــو قضينــا عــى الشــيطان ده 

منكــم، إنكــوا تــدو�ف
  . ي

مــش هايرجــع تــا�ف

أنــا   : ً
قائــا توفيــق  قطعــه  أن  إلى  لحظــات  الصمــت  ســاد   -

ده. لــك  أضمــن 

يقــول  وهــو  ســاخرة  ابتســامة  نــادر  ي  شــفىت عــى  ارتســمت   -
إزاي؟ متهكمــة:  ة  بنــ�ب

ي  ة واثقــة أجــاب: إزاي دي... بتاعــىت هــز توفيــق رأســه وبنــ�ب  -
أنــا.

سأله سليمان: إذا كان الأم�ي ما عرفـ...  -

ي. كل  بغــ�ي : ماليــش دعــوة  ً
ي حــدة قائــا

قاطعــه توفيــق �ف  -
: إحنــا ضيعنــا وقــت  ً

ي ســاعة يــده قائــا
شــيخ وليــه طريقــة. نظــر �ف

بينــا؟ يالــلا  لازمــه.  غــ�ي  مــن  كتــ�ي 
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ي 
لحظــات وكانــوا جميعًــا خــارج قاعــة المعبــد يقفــون مــع العمــال �ف

ء، وحــىت لا يلاحــظ العمــال وجــود الغرفــة  ي
الممــر، حيــث بــدأ كل �ش

السريــة الملحقــة بقاعــة المعبــد. 

يــن مــن ســيارته،  ف كب�ي ي نقــل صندوقــ�ي
ســاعد العمــال توفيــق �ف

نــادر  أعــى  حــىت  أرضًــا  وضعوهمــا  إن  صعوبة.مــا  ي 
�ف نقلوهمــا 

تعليماتــه لســعيد بــأن ينتظــر هــو وعبــد الحميــد معهــم عــى أن يغــادر 
المعبــد.   الرجــال  ي 

بــا�ت

طغــت  حــىت  ف  الصندوقــ�ي توفيــق  وفتــح  الرجــال  غــادر  إن  مــا 
ف الــذي  الدهشــة عــى الوجــوه، وهــم ينظــرون إلى أحــد الصندوقــ�ي
ف بنــادق آليــة  احتــوى عــى العديــد مــن الأســلحة المختلفــة، مــا بــ�ي
ي بــدا شــكلها غريبًــا  وخرطــوش، بالإضافــة إلى الســيوف والخناجــر الــىت

المحفــورة عــى نصلهــا. بالنقــوش والرمــوز 

ي فــكان مــن ضمــن محتوياتــه، ذلــك الكتــاب 
أمــا الصنــدوق الثــا�ف

ي بــازار توفيــق بالأمــس. 
ي القــدم، الــذي رآه نــادر �ف

الموغــل �ف

لاحظ توفيق الوجوم الذي خيّم عى وجوههم فارتسمت   -
عى جانب فمه ابتسامة ساخرة وهو يقول: كل شيخ وليه طريقة. 

: كل واحــد ياخــد  ً
أشــار إلى صنــدوق الأســلحة وأردف قائــا  -

بــش نــار قبــل كــده، مالهــوش  الســلاح الــىي عايــزه، بــس الــىي مــا �ف
بالبنــادق. دعــوة 

قامــا  ف  آليتــ�ي ف  بندقيتــ�ي الحميــد  وعبــد  ســعيد  مــن  كلٌ  تنــاول  
عبــد  الدكتــور  واختــار  عملهمــا،  مــن  للتأكــد  أجزائهمــا  بســحب  
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الصبــور أن يتســلح بســيفٍ وخنجــر، وحــذا ســليمان حــذوه، بينمــا 
تســع  ة وخزنــة  قصــ�ي ماســورة  ذات  بندقيــة خرطــوش  نــادر  اختــار 
طــة الأمريكيــة، فيمــا  ي تســتخدمها السرش خمــس طلقــات مــن تلــك الــىت

.)Shotgun( بالـــ  يعــرف 

، عــددًا مــن المشــاعل، قامــوا  ي
أخــرج توفيــق مــن الصنــدوق الثــا�ف

ف حامــل لا  ي الممــر. ثــم مــا لبــث أن قــام بتجهــ�ي بتثبيتهــا عــى جانــىب
ا واحــدًا ليضــع عليــه كتابــه.  ً يتجــاوز ارتفاعــه مــ�ت

ي تحمــل قــدرًا لا بــأس بــه  ف وجوههــم الــىت تجــول ببــره بــ�ي  -
مــن التوتــر ثــم قــال: إحنــا كــده جاهزيــن، طقطــق بلســانهالتفت إلى 

التمثــال؟ ف  فــ�ي  : ً
قائــا وتنهــد  نــادر 

يــا  التمثــال  ف  فــ�ي يســأله:  ســليمان  إلى  بــدوره  نــادر  التفــت   -
؟ ن ســليما

 : ً
ف توفيــق قائــا أشــار ســليمان إلى التمثــال الضخــم عــى يمــ�ي  -

مالاقيتــه. مــكان  التمثــال،  قاعــدة  ف  يمــ�ي الــىي  الفتحــة  ي 
�ف

ي 
نظــر  كلٌ مــن ســعيد وعبــد الحميــد لبعضهمــا البعــض �ف  -

الوقــت. هــذا  كل  عيونهمــا  أمــام  التمثــال  كان  فقــد  غيــظ، 

ي تلــك الفجــوة، تذكــر 
جثــا توفيــق عــى ركبتيــه مقحمًــا يــده �ف  -

نــادر مــا حــدث معــه فقــال لــه محــذرًا: خــد بالــك مــن أنيــاب التمثـــ... 
لــم يكمــل جملتــه فقــد أصــدر توفيــق �خــة مكتومــة، وهــو يســحب 

يــده خــارج القاعــدة وعــى إبهامــه ســالت قطــرة مــن الدمــاء.
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نظر إلى نادر الذي هز كتفيه وهو يقول: حاولت أحذرك.  -

ي حــرص ومــا 
هــز توفيــق رأســه وهــو يزفــر، ثــم أعــاد المحاولــة �ف

ـهــا ذلــك التمثــال، نهــض واقفًــا وهــو يعايــن  يــده وبـ لبــث أن أخــرج 
ي نهايــة الممــر.

ثــم وضعــه أرضًــا �ف التمثــال، 

ي 
ء يســ�ي عــى مــا يــرام، ماكينــة الكهربــاء تعمــل �ف ي

بــدا أن كل �ش
بِتَــت المشــاعل عــى الأجنــاب 

ُ
كفــاءة والإضــاءة تغمــر الممــر، فيمــا ث

وقــد تــم إشــعالها. وعــى الأرض بجــوار نــادر تراصــت عــدة زجاجــات 
القمــاش فيمــا يعــرف  مــن  بالوقــود، وعــى فوهتهــا قطعــة  مملــوءة 

المولوتــوف”.  “بقنابــل 

ي بدايــة الممــر، وبيــد كل منهــم 
وقفــوا جميعًــا جنبًــا إلى جنــب �ف

عــى  الغربيــة  الرمــوز  بعــض  برســم  يقــوم  توفيــق  بينمــا  ســلاحه، 
وقــف  حــىت  انتــ�  إن  .ما  الطباشــ�ي مــن  قطعــة  باســتخدام  الأرض 
بينهــم واكتســت ملامحــه بالجديــة وهــو يقلــب صفحــات كتابــه حــىت 

توقــف عنــد إحداهــا.

لــم  مفهومــة.  غــ�ي  بكلمــات  تمتــم  ثــم  عميقًــا،  نفسًــا  أخــذ   -
ي عــلا صوتــه بهــا تدريجيًــا  ف اللغــة اللاتينيــة الــىت تخــىئ أذنــا نــادر تميــ�ي

 : ً
قائــا يصيــح  وهــو 

ولورام ريدوك إيمحوتيب فوس دي سيم�ب “أو مالوس س�ي

دي سيكسهوستيس آمون
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ي نوس  إيم إنفولفيت أنىت

ي 
يكا ريس ميموريا�ت ف إنف�ي

دوكسيت نوس إن إيسبو إنستانتيوس 

إبسو إنستانتيوس... إنستانتيوس... إنستانتيوس” 

- “ســت” عــدو آمــون-  )يــا أيمحوتيــب احــرف خــادم رمــز الــسرش
ي التــو 

ه أمامنــا �ف ي كيــان مــادي- احــرف
اجعلــه يتجســد أمامنــا- قيّــده �ف

)*( واللحظــة- الآن.. الآن..الآن( 

ي حــذر، بــدت البلاهــة 
قــب �ف ســاد الصمــت المــكان والجميــع ي�ت

عــى وجــه عبــد الحميــد الــذي لــم يفهــم شــيئًا ممــا يــدور مــن حولــه، 
بأنهــا جلســة لتحضــ�ي الأرواح، فــ�ي  فٍ  يقــ�ي إلا أن ســعيد كان عــى 

هــا ســابقًا.  ي حرف تشــبه إحــدى تلــك الجلســات الــىت

الصبــور  عبــد  نبضــات  وتســارعت  الوقــت  بعــض  مــصىف   -
يــده  ي 

�ف الســيف  عــى  قبــض  وجهــه،  عــى  باديــة  الفــزع  وعلامــات 
: هــو فيــه إيــه؟ مفيــش  ً

وكأنمــا يمنحــه  شــعورًا بالأمــان، وتحــدث قائــا
حصـــ... حاجــة 

ي نهايــة الممــر 
قطــع كلامــه وهــو يشــ�ي إلى الأمــام فهنــاك �ف  -

عــى  وقــع  أن  لبــث  مــا  ثــم    قــوة  ي 
�ف ف  يهــ�ت الصغــ�ي  التمثــال  كان 

جانبــه، وفجــأة عــلا صــوت ماكينــة الكهربــاء شــيئًا فشــيئًا حــىت كاد 

)*( الترجمة
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مَــض مــش 
ُ
: الل ً

صوتهــا يصــم الآذان، ونــادر يصيــح بعلــو صوتــه قائــا
هاتســتحمل، الكهربــاء عاليــة. لــم يكــد يتمهــا حــىت بــدأت المصابيــح 

الأخــرى. تلــو  واحــدة  مكتــوم  ي صــوت 
�ف تنفجــر 

مــا إن انفجــرت المصابيــح حــىت بــدأ الذعــر عــى الجميــع عدا   -
ــا وهــو يقــول: خليكــوا جنــب بعــض. 

ً
توفيــق الــذي بــدا هادئ

التفت عبد الحميد إلى ســعيد وبصوت مرتعش ســأله: إيه   -
ده يــا عــم ســعيد؟! إيــه الــىي بيحصــل ده؟!

ا وهــو يقــول: 
ً
ابتلــع ســعيد ريقــه وحــاول أن يبــدو متماســك  -

راجــل. خليــك  الحميــد.  عبــد  يــا  اثبــت 

  وراءهــا 
ً
فَــة

ِّ
مُخَل الســحابة تنقشــع،  بــدأت  الجميعمــا إن  تحفــز 

شخصًا متشحًا بالسواد، يرتدي قلنسوة ألقت بظلالها عى وجهه 
ين  ي يده عصا غليظة تقارب الم�ت

ء. و�ف ي
فلم يظهر من ملامحه  �ش

. وبجــواره يقبــع أســدان  ضخمــا الجثــة متحفــزان، ينظــران إلى  ً
طــول

ي ثبــات. انتظــارًا لأوامــر ســيدهما.
الأمــام �ف

بــدت إمــارات الرعــب عــى وجــه كلٍ مــن عبــد الصبــور وســليمان، 
ي ذهــول حيــث وقــف الكاهــن ومعــه أســداه، فيمــا 

وهمــا ينظــران �ف
ــا منــذ قليــل. 

ً
توتــرت ملامــح توفيــق الــذي كان يبــدو هادئ

ي 
تألقــت عينــا الكاهــن وزاد وهيجهمــا وهــو ينظــر إلى نــادر �ف  -

ثبــات، ورددت جنبــات المعبــد صوتــه وهــو يقــول:  انتظــرت هــذه 
نــادر. يــا  ي  ، وقــد ســاعدتىف

ً
اللحظــة طويــا
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ممكــن  مــش  أنــا  أســاعدك!   : ً
قائــا غــلٍ  ي 

�ف نــادر  إليــه  نظــر   -
زيــك. واحــد  أســاعد 

تســأل  ألــم  يقــول:  وهــو  الســاخرة  ضحكاتــه  الممــر  ردد   -
نفســك، لمــاذا نمــت بالأمــس مــلء جفنيــك؟ ولمــاذا لــم أزرك الليلــة 

بيننــا؟ مــا  لإنهــاء  الماضيــة 

نظــر إليــه نــادر ولــم يعلــق، فقــد دارت بخلــده بالفعــل كل   -
لىي  اختــرت  قــد  لأنــك    : ً

قائــا الكاهــن  أردف  التســاؤلات.  هــذه 
كــسَر  ي أن أحقــق لــك  ثــلاث أمنيــات حــىت تُ الطريــق. لقــد كانــت لعنــىت
ي كنــت أعــرف أنــك لــن توافــق عــى  اللعنــة وأتجســد مــن جديــد. ولكــىف

بســهولة.  الثالثــة  الأمنيــة 

ي إقناعــك 
 مــن ضيــاع الوقــت �ف

ً
 ثــم قــال: فبــدل

ً
صمــت قليــا  -

لــ�ي توافــق بطريقــة أو بأخــرى، آثــرت أن أدعــك تقــوم بمــا أردتــه أنــا 
ي أتجسد من جديد.    منذ البداية. قمت أنت بكل الطقوس وجعلتىف

ي إطــلاق 
ومــا إن بــدأ يتحــرك تجاههــم حــىت فكــر عبــد الحميــد �ف

ب الكاهن  ساقيه للريــــح، فيما كاد سليمان يسقط مغشيًا عليه. اق�ت
ي صمــت. وقــف عــى مقربــة 

منهــم ومــن خلفــه أســداه اللــذان تبعــاه �ف
منهــم لا تفصلــه عنهــم ســوى أمتــارٌ قليلــة. 

: لقــد جمعــت كل هــؤلاء  ً
تنقــل ببــره بينهــم وأردف قائــا  -

. ضغــط عــى أســنانه وتألقــت عينــاه وهــو  ّ مــن أجــل القضــاء عــىي
عائلاتهــم.  بهــم  وســتلحق  جميعًــا،  عليهــم  ي 

ســأقصىف يقــول: 
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بــك  ســأفعله  فمــا  أنــت،  أمــا   : ً
قائــا واســتطرد  نــادر  إلى  التفــت 

ي عليــك، وســأحقق لــك ذلــك، ولكــن 
ســيجعلك تتوســل لــ�ي أقــصىف

بعــد أن تشــهد مــرع عائلتــك كلهــا أمــام عينيــك. ومــا إن قالهــا حــىت 
اســة. تحفــز الجميــع وقبــض  كلٌ منهــم عــى  ي سرش

زمجــر الأســدان �ف
ســلاحه. 

ي اتجــاه ســعيد الــذي 
زًا أنيابــه �ف قفــز  أحــد الأســدين فاغــرًا فــاه مــ�ب

ي حركــة غريزيــة وتــردد صــوت طلقــات تصــم الأذان.
رفــع ســلاحه �ف

مطلقًــا،  حجمــه  مــع  تتناســب  لا  بخفــة  الوحــش  ذلــك  تحــرك 
ي أطلقهــا ســعيد مــن بندقيتــه. وبقفــزة  متفاديًــا الطلقــات الغزيــرة الــىت
ي 

ا مخيفًــا. فيمــا زمجــر الأســد الثــا�ف ً واحــدة أصبــح خلفهــم مطلقًــا زئــ�ي
ب منهــم. وهــو يقــ�ت

دائــرة حــول  ي شــكل 
توقيــت واحــد �ف ي 

يتحــركان �ف الأســدان  بــدأ 
ابتســامة  وجهــه  وعــى  أمامهــم  الكاهــن  وقــف  فيمــا  المجموعــة، 
ضخمــة  لحيــة  تحوّلــت  ي  الــىت عصــاه  تلتــف  يــده  وعــى  ســاخرة، 

مرعبًــا.   فحيحًــا  مطلقــة  اقــص  ت�ت

ب الكاهن من توفيق الذي رفع بردية كتاب “تحوت”  اق�ت  -
ــا. 

ً
أمــام وجهــه وأخــذ يتمتــم بكلمــات غــ�ي مفهومــة وهــو يتصبــب عرق

ف وأنظارهــم متعلقــة بالأســدين. نظــر  قبــ�ي بينمــا وقــف جميعهــم م�ت
إذا  متهكمًــا:  قــال  القبــور  أعمــاق  مــن  القــادم  توفيــق، وبصوتــه  إلى 
كنــت تعتقــد أن نســخة مقلــدة مــن كتــاب “تحــوت” ســوف تحميــك 

ديــة بيــده فاســتحالت رمــادًا.  ي فأنــت واهــم. قالهــا ولمــس ال�ب مــىف
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مــد يــده إلى الكتــاب المفتــوح ومــا إن لامســه حــىت ســمع الجميــع 
وعينــاه  للخلــف  سرعــة  ي 

�ف يــده  وســحب  فرقعــة كهربائيــة  صــوت 
ي تحمــل الحيــة  تشــتعلان مــن شــدة الغضــب. لــم يكــد يرفــع يــده الــىت
ي عنــق توفيــق 

حــىت انقضــت فاغــرة فاهــا تريــد أن تغــرس أنيابهــا �ف
ـهمــا مــن شــدة الرعــب.  ي محجريـ

الــذي دارت عينــاه �ف

عنــق  مــن  ات  ســنتيم�ت بعــد  عــى  الحيــة  توقفــت  وفجــأة   -
ي عنــف. نظــر 

توفيــق لتتحــول إلى عصــا خشــبية ثــم ســقطت أرضًــا �ف
ي اهتمــام:  إذن لقــد اتخــذت 

إليــه الكاهــن وهــز رأســه وهــو يقــول �ف
ا” لتح�ي نفسك.  احتياطاتك جيدًا، ووشمت جسدك بوشم “يان�ت

ي يــده ثــم مــا 
ي اندفعــت لتســتقر �ف مــد يــده تجــاه عصــاه الــىت  -

لبثــت أن تحولــت إلى حيــة مــرة أخــرى. أشــار إليهــم وهــو يقــول برنــة 
؟ ودون سابق إنذار وقبل 

ً
ساخرة: وماذا عنهم؟ هل وشمتهم أيضا

أن يكون لديه أية فرصة ليطلق النار انقضت الحية لتنشب أنيابها 
جــة مخيفــة،  ي عنــق ســعيد الــذي تهــاوى أرضًــا وهــو يطلــق حسرش

�ف
ويتحــول بعدهــا لجثــة أشــبه بالموميــاء.

مــا إن رأى عبــد الحميــد ذلــك، حــىت ألــ�ت ســلاحه أرضًــا مطلقًــا 
 الفــرار، أشــار الكاهــن إلى الأســدين فتحــرك 

ً
ــح محــاول ـ ـ ـ ســاقيه للريـ

ي سرعة ليثب عى ظهر عبد الحميد ويسقطه أرضًا منشبًا 
أولهما �ف

ف جنبــات الممــر.  ي قــوة بــ�ي
ا تــردد �ف ً ي ظهــره، وهــو يطلــق زئــ�ي

مخالبــه �ف

الــذي ســقط عــى  ي عــى عبــد الصبــور 
بينمــا وثــب الأســد الثــا�ف

ظهــره مــن ثقــل ذلــك الوحــش رافعًــا ســيفه أمامــه بحركــة غريزيــة. 
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جــة مخيفــة  ق الســيف صــدر ذلــك الوحــش الــذي أطلــق حسرش ليخــ�ت
عبــد  جســد  مغطيًــا  رمــاد  إلى  يتحــول  أن  قبــل  مكانــه  ي 

�ف ليتجمــد 
ي شــدة بعدمــا نفــذ بعضًــا منــه إلى رئتيــه.

الصبــور الــذي أخــذ يســعل �ف

ويرفــع  سرعــة  ي 
�ف ليتحــرك  الكاهــن  انشــغال  نــادر  اســتغل   -

ي صــدره ويطلــق النــار، دوى صــوت 
بندقيتــه الخرطــوش ويصوبــهــا �ف

ي 
الخرطــوش عاليًــا وتراجــع الكاهــن خطــوة للــوراء وهــو ينظــر لنــادر �ف

ذهــول. لــم يتوقــف نــادر، بــل قــام بإفــراغ الطلقــة الثانيــة وهــو  يكــز 
: دي علشــان أبويــا. ً

عــى أســنانه قائــا

تراجــع الكاهــن خطــوة أخــرى للــوراء ونــادر يتقــدم تجاهــه،   -
ي 

ــا الطلقــة الثالثــة وهــو يقــول: دي علشــان ميــار. ثــم أفــرغ بــا�ت
ً
مفرغ

ي صــدر الكاهــن الــذي تراجــع خطــوة للــوراء 
طلقــات الخزنــة تباعًــا �ف

يــرخ:  يتابــع تقدمــه تجاهــه. وهــو  مــع كل طلقــة يتلقاهــا، ونــادر 
مــووووت.

ي 
�ف أنيابــه  ينشــب  والأســد  مدويــة  �خــة  الحميــد  عبــد  أطلــق 

ي غــزارة. وســليمان يراقبــه وقــد تجمــدت 
رقبتــه والدمــاء تندفــع منهــا �ف

ي عروقــه مــن شــدة الخــوف، ومــا إن رأى نــادر يطلــق النــار 
الدمــاء �ف

ألــ�ت  حــىت  الآخــر،  بالأســد  الصبــور  عبــد  فعلــه  ومــا  الكاهــن  عــى 
بالســيف مــن يــده ليلتقــط بندقيــة عبــد الحميــد الملقــاة عــى الأرض 

ي غــزارة عــى ذلــك الوحــش.
بجــواره مطلقًــا النــار �ف

ا  ً قــت الطلقــات جســد ذلــك الوحــش حــىت أطلــق زئــ�ي مــا إن اخ�ت
مخيفًــا، وتجمــد كتمثــالٍ سرعــان مــا تحــول إلى رمــاد تناثــر عــى ظهــر 
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عبــد الحميــد الــذي بــدا مغشــيًا عليــه، ودمــاؤه تســيل عــى الأرض 
بجــواره.  

لــم يصــدق نــادر  عينيــه عندمــا ســقط رداء الكاهــن أمامــه فجــأة، 
ي حــذر ثــم 

ب مــن الــرداء �ف ي الهــواء. اقــ�ت
وكأنمــا قــد تبخــر صاحبــه �ف

؟  ف ة متوتــرة قــال: راح فــ�ي رفعــه عــن الأرض بماســورة بندقيتــه وبنــ�ب

يتلفــت  وهــو  النهــوض  عــى  الصبــور  عبــد  توفيــق  ســاعد   -
ي حــذر حــىت لا يباغتــه ذلــك الشــيطان، نظــر عبــد الصبــور إلى 

حولــه �ف
نــادر. يــا  إنــت قتلتــه   : ً

نــادر قائــا

الــىي زي ده مايموتــش  يقــول: لأ،  ا وهــو 
ً
نــادر متشــكك بــدا   -

دي. بالســهولة 

مــا إن ســمع ســليمان مــا قالــه نــادر حــىت أحكــم قبضتــه عــى   -
ي يــده، اكتســت ملامحــه بالرعــب وهــو يتلفــت حولــه 

ي �ف البندقيــة الــىت
ي سرعــة، دون أن ينطــق ببنــت شــفه. 

�ف

، الــىي زي 
ً

بــدت الجديــة عــى وجــه توفيــق وهــو يقــول: فعــا  -
ي سرعــة، ثــم 

ده مــش هايمــوت بســهولة كــده. قالهــا وتصفــح كتابــه �ف
مــا لبــث أن تمتــم بكلمــات غــ�ي مفهومــة وعــلا صوتــه وهــو يقــول: 

فو  ســ�ي ســكس  مــالا  راديــت  إنفاليــدام  تــوت  أوف  ليبوريــم  “أو 
خــارو

إيوس كوربوريس فانيا”. 
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اجعــل  ســت-   خــارو  الــسرش  خــادم  ســحر  أبطــل  “تحــوت”   )يــا 
 .)*()

ً
فانيــا جســده 

وبينمــا توفيــق يــردد تعويذتــه، إذ بنــادر يشــ�ي ناحيــة ســليمان   -
ســليمان. يــا  وراك  محــذرًا:  ويصيــح 

ي سرعــة ليجــد نفســه وجهًــا  لوجــه مــع الكاهــن، 
التفــت �ف  -

ي بطنهمــا إن التفــت إليــه.  اســتل 
وبيــد هــذا الأخــ�ي خنجــرًا، غرســه �ف

ي الهواء مرتطمًا 
الخنجر من جســد ســليمان، ثم أشــاح بيده ليط�ي �ف

ي لوعــة 
ي عنــف. ونــادر يــرخ �ف

بالجــدار المقابــل، ويســقط أرضًــا �ف
ســليماااان.   : ً

قائــا

يــدع  لــن  أنــه مــن المؤكــد أن ذلــك الشــيطان  أدرك توفيــق   -
أحدهــم يغــادر المعبــد عــى قيــد الحيــاة، وأن الســبيل الوحيــد لمنــع 
ذلــك هــو إكمــال التعويــذة، نــى كل مــا يشــغل بالــه جنبًــا وعــلا صوتــه 

قائــاً:

يباس إكسوي “ف�ي

ريموف برايسيديام إيو”

)جرده من قواه- انزع عنه الحماية()*(. 

جــن جنــون الكاهــن الــذي أشــار بيــده إلى أحــد التماثيــل الضخمــة، 
فــإذا بــه يميــل ليســقط عــى توفيــق الــذي قفــز جانبًــا متفاديًــا إيــاه. 

جمة )*( ال�ت
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ــا عنيفًــا، وعاصفــة مــن الغبــار متحطمًــا إلى  ــا دويًّ
ً
ســقط التمثــال محدث

تطم بالحامل ويُسقِط الكتاب أرضًا.  عدة أجزاء، تدحرج  أحدها ل�ي

شــلت المفاجأة عبد الصبور وهو يرى أحد أجزاء التمثال تتجه 
ي سرعــة، وسرعــان مــا ســقط أرضًــا ليســتقر ذلــك الجــزء عــى 

ناحيتــه �ف
ســاقه فيرخ من شــدة الألم. 

ي يــده 
ي بــطء ناحيــة نــادر الــذي أمســك �ف

تحــرك الكاهــن �ف  -
. ي عــى الــسرش

ي وجهــه وهــو يقــول: النــار تقــصىف
ــوح بهــا �ف

ِّ
شــعلة، وأخــذ يل

ارتســمت عــى وجــه الكاهــن ابتســامة ســاخرة وهــو يقــول:   -
؟! زاد  وهــج عينيــه وهــو يــردف  ّ ــم  تقــضِ النــار عــىي

َ
ي أمامــك لِــمَ ل إنــىف

أمنيــة  المــوت  ســأجعل   ، لىي تحديــك  عــى  تنــدم  ســأجعلك   : ً
قائــا

لــك. بالنســبة  المنــال  بعيــدة 

صــار  إن  ومــا  تجــاه كتابــه،  بــطء  ي 
�ف يزحــف  توفيــق  أخــذ   -

ي 
عــى مقربــة منــه حــىت جذبــه إليــه.  اعتــدل جالسًــا وأخــذ يقلــب �ف

ي سرعــة، وهــو يلهــث مــن فــرط المجهــود الــذي بذلــه. ومــا 
صفحاتــه �ف

 : ً
قائــا تعالــت صياحاتــه  المنشــودة، حــىت  الصفحــة  إن وصــل إلى 

“سابيتو فاسيما

إبسو إنستانتيوس... إنستانتيوس... إنستانتيوس”

ي التو واللحظة- الآن.. الآن..الآن()*(.  
)  افعلها �ف

)*(الترجمة
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ي 
التفــت الكاهــن إلى توفيــق، الــذي وضــع كتابــه جانبًــا وأمســك �ف

ي المعبــد. 
ة. ودوى صــوت الطلقــة �ف يــده مسدسًــا يصوبــه إليــه مبــاسرش

عــى  يــده  وضــع  الــذي  الكاهــن  وجــه  عــى  الذعــر  يبــدو  مــرة  لأول 
صــدره ثــم نظــر إلى كفــه ليجــده مغــى بالدمــاء.

زجاجــات  إحــدى  التقــط  حــىت  ذلــك  نــادر  رأى  إن  مــا   -
“المولوتــوف” ليشــعلها ويلقيهــا بــكل قــوة عــى الكاهــن وهــو يــرخ: 

. الــسرش عــى  ي 
تقــصىف النــار 

أطلــق الكاهــن �خــة رهيبــة قبــل أن يتمتــم بكلمــات غــ�ي مفهومة 
البنــادق  إحــدى  يلتقــط   نــادر  فيمــا أسرع  تلتهــم جســده.  ان  والنــ�ي
مــن طلقــات.  ي خزنتهــا 

ي �ف
بــ�ت مــا  ليفــرغ فيــه  إليــه  ـهــا  الآليــة ويصوبـ

ي ذلــك 
أمــا توفيــق فقــد نهــض مــن مكانــه وأفــرغ خزنــة مسدســه �ف

الشــيطان.

رمــادًا  يصبــح  أن  قبــل  المشــتعل  الجســد  تهــاوى  لحظــات  ي 
و�ف

نــادر جيــدًا،  ثمثــال  صغــ�ي لرمــز  ويســقط بجــواره  ثمثــال يعرفــه 
أنيابــه.  عــن  ا  ً فــاه ومكــسرش فاغــرًا  الــسرش “ســت” 

ي توجــس، ثــم مــا لبــث 
وقــف توفيــق ونــادر يتطلعــان  إليــه �ف  -

؟  ف ة متوتــرة: هــو راح فــ�ي نــ�ب ي 
 �ف

ً
الأخــ�ي أن قطــع الصمــت متســائا

مــات؟ 

مــات  الكاهــن  نــادر  يــا  إهــدى  يقــول:  وهــو  توفيــق  تنهــد   -
بنفســك. شــوفته  إنــت  خــلاص، 
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: طيــب والتمثــال  ً
أشــار إلى التمثــال الملــ�ت عــى الأرض قائــا  -

إيــه هنــا؟!  بيعمــل  ده، 

مــط توفيــق شــفتيه قبــل أن ينحــىف ليلتقــط التمثــال، ونظــر   -
. الكاهــن  : ولا ليــه لازمــه، عبــارة عــن تمثــال أثــري مــش أكــ�ت ً

إليــه قائــا
خــلاص مــا... 

قطــع كلامــه اســتغاثة عبــد الصبــور طالبًــا منهمــا النجــدة، أسرعــا 
ي صعوبــة 

ي إزاحــة تلــك القطعــة الحجريــة ليتمكــن �ف
إليــه وتعاونــا �ف

مــن تحريــر قدمــه. اندفــع نــادر إلى ســليمان الــذي وضــع يــده عــى 
ف أصابعــه. فيمــا أسرع  بطنــه وهــو يتــأوه، فيمــا تســيل الدمــاء مــن بــ�ي
توفيــق إلى عبــد الحميــد ليجــد  أنــه مــا زال عــى قيــد الحيــاة إلا أنــه 

ي صعوبــة. 
يتنفــس �ف

أسرع نــادر يصعــد الســلم وهــو ينــادي عــى العمــال طالبًــا منهــم 
ف وصــول عربــة  ف إلى خــارج المعبــد، لحــ�ي ي نقــل المصابــ�ي

المســاعدة �ف
الإســعاف. 

، وعــادوا مــرة أخــرى ليقفــوا مــع  ف ي نقــل المصابــ�ي
تعــاون العمــال �ف

ــج مــن الدهشــة  ـ ـ ـ أمــام جثــة ســعيد واكتســت وجوههــم بمزيـ ســيد 
والرعــب، ولا يصدقــون  أن هــذه الموميــاء هىي مــا كان منــذ لحظــات 

عــم ســعيد. 

ا وهــو يقــول: يالــلا يــا رجالــه 
ً
حــاول ســيد أن  يبــدو متماســك  -

ي تنفيــذ مــا قالــه، 
شــيلوا عــم ســعيد، وطلعــوه فــوق. تــردد العمــال �ف
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لمســوا  مــا  إذا  ســعيد  أصــاب  مــا  يصيبهــم  أن  الجميــع  خــاف  فقــد 
جثتــه.

يــا  يالــلا  فقــال مشــجعًا:  أذهانهــم  ي 
�ف يــدور  مــا  ســيد  أدرك   -

إن  ومــا  الجثــة  عــى  انحــىف  أهــوه.  هاشــيل  واحــد  أول  أنــا  رجالــة، 
رمــاد. إلى  تحولــت  حــىت  لمســها 

ي 
ارتــد الجميــع إلى الخلــف  وهــم يســتعيذون بــالله، وتســارعوا �ف

مغــادرة ذلــك المــكان الــذي وصفــوه بالمعبــد الملعــون.  

أقــرب  إلى  ف  المصابــ�ي تنقــل  الإســعاف  عربــة  وكانــت  لحظــات 
نــادر بتوفيــق بعيــدًا عــن  . ومــا  إن تحركــت حــىت اختــى  مستشــ�ف
مــرة  المعبــد  مــن  اب  الاقــ�ت يريــدون  بعيــدًا لا  الذيــن وقفــوا  العمــال 

أخــرى. 

ا بعدمــا خاضــا معركــة أقــل مــا  ً بــدا مظهــر توفيــق ونــادر مغــ�ب  -
توصــف بــه إنهــا كانــت مــن أجــل البقــاء. نظــر نــادر إليــه نظــرة تقديــر 

وهــو يقــول: متشــكر جــدًا يــا حــاج توفيــق عــى الــىي عملتــه.

: لا شــكر عى واجب.  ً
ربت توفيق عى كتفه وابتســم قائا  -

إنــت كان عنــدك حــق لمــا قولــت إننــا لازم نقفــل المعبــد.

مفيــش  للأســف  يقــول:  وهــو  برأســه  وأومــأ   نــادر  ابتســم   -
ــع كل حاجــة مكانهــا ونقفلــه. عــادا  ، لازم يتقفــل. إحنــا نرَجَّ ي

حــل تــا�ف
ف إلى قاعــة المعبــد، قــام توفيــق  إلى الداخــل مــرة أخــرى، متوجهــ�ي
بتصويــر رســالة الأمــ�ي الثانيــة عــى هاتفــه المحمــول، قبــل أن يحــاولا 
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جــدوى.  دون  ولكــن  ة،  للمقــ�ب المــؤدي  الحجــري  البــاب  غلــق 

ي ضيــق وهــو يقــول: صعــب جــدًا البــاب يتحــرك 
زفــر نــادر �ف  -

. ي
مــن مكانــه، حــىت الحجــر الــىي بيفتحــه مــش عايــز يرجــع مكانــه تــا�ف

ة،  تنهــد توفيــق وهــو يقــول: مــش هانعــرف نقفــل بــاب المق�ب  -
ي 

البــا�ت الصغــ�ي مكانــه وســيب  التمثــال  المهــم نرجــع  إن  أنــا شــايف 
عليــا.

ف إلى ســيارته بمســاعدة  لحظات وكان توفيق قد أعاد الصندوق�ي
ي مكانــه. 

العمــال، ووضــع نــادر التمثــال الصغــ�ي �ف

وأمــام مدخــل المعبــد، أمســك توفيــق بهاتفــه المحمــول وأخــذ 
ي لــم يفهــم نــادر فحواهــا.  يتمتــم بالتعويــذة الموجــودة بالرســالة والــىت
ي إعــادة الحجــر الضخــم ليغلــق مدخــل المعبــد كمــا 

تعــاون العمــال �ف
كان قبــل اكتشــافه. 

غادر توفيق المكان بعد  أن ودَّع نادر الذي وقف مع سيد   -
ي رئيــس العمــال. عايــزك تطمــن الرجالــة إن  : ســيد، إنــت دلوقــىت ً

قائــا
ء تمــام، وتقولهــم إن الإصابــات الــىي حصلــت دي علشــان  ي

كل �ش
فيــه تمثــال وقــع علينــا جــوه. 

ة متشــككة قــال: طيــب والــىي حصــل  نظــر إليــه ســيد وبنــ�ب  -
بيــه! يــا  التمثــال  مــن  برضــه  ســعيد،  لعــم 

 وهــو يفكــر 
ً

لــم يجــد نــادر ردًا مقنعًــا، نظــر إليــه نــادر مطــول  -
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فيمــا قالــه، لا بــد أن يخــاف العمــال حــىت لا تســول لأحدهــم نفســه 
: لعنــة الفراعنــة.  ً

أن يعــود إلى هنــا مــرة  أخــرى. فهــز كتفيــه قائــا

ي أ� وهــو يقــول: يــا بيــه إحنــا قولنــا مــن 
هــز ســيد رأســه �ف  -

الفراعنــة.  لعنــة  ســببه  ده  بيحصــل  الــىي  إن  الأول 

مــط نــادر شــفتيه وتنهــد وهــو يقــول: موضــوع لعنــة الفراعنــة   -
ها معانــا. ده طلــع بجــد يــا ســيد. ربنــا يســ�ت

ف يارب.  : آم�ي ً
أومأ سيد برأسه قائا  -

شــكر العمــال جميعًــا قبــل أن يصــدر تعليماتــه بــأن يغــادروا   -
ف الاتصــال بهــم مــرة أخــرى. وأسرع هــو إلى  جميعًــا إلى بيوتهــم لحــ�ي

 . ف المصابــ�ي عــى  للاطمئنــان  المستشــ�ف 
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الخاتمة
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ي المستشــ�ف اطمأن نادر عى صديقه ســليمان الذي تم إجراء 
�ف

الإســعافات اللازمة له، وقال الأطباء أنه محظوظ لكون الجرح لم 
ة لســاق الدكتــور عبــد  يصــب الكبــد أو الطحــال. بينمــا تــم عمــل جبــ�ي
ي طريقــه إلى ســيارة هــذا الأخــ�ي ليقلــه 

الصبــور الــذي اتــكأ عــى نــادر �ف
المركــزة  الرعايــة  ي غرفــة 

تــم وضــع عبــد الحميــد �ف لــه. فيمــا  ف إلى م�ف
ف اســتعادته لوعيــه. لحــ�ي

ف هاتــف  ل الدكتــور عبــد الصبــور انطلــق رنــ�ي ف ي الطريــق لمــ�ف
�ف  -

نــادر المحمــول. لــم يكــد ينظــر إلى شاشــته حــىت ضغــط زر الإيجــاب 
ي لهفــة. أتــاه صــوت ماهيتــاب  مفعمًــا بالســعادة وهىي تقــول: ميــار 

�ف
فاقــت يــا نــادر.

يقــول:  وهــو  ج صوتــه  وتهــدَّ مقلتيــه،  الفــرح  دمــوع  مــلأت   -
ســلامتها. عــى  لله  حمــدًا  ماهيتــاب.   يــا  لله  الحمــد 

قالــت ماهيتــاب: طيــب ســلام بــأه علشــان أفــرح مامــا و...   -
المكالمــة.  وأنهــت  قالتهــا  وحســام. 

مغرورقتــان  وعينــاه  رأســه،  وهــز  الصبــور  عبــد  إلى  التفــت   -
فاقــت.  ميــار  لله  حمــدًا  يقــول:   وهــو  بالدمــوع 

:  حمــدًا  ً
-  ربــت الدكتــور توفيــق عــى كتفــه، وهــز رأســه قائــا

نــادر  يــا  ســلامتها  عــى  لله 

*****
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ي  ي المستشــ�ف وقفــت ماهيتــاب بجــوار فــراش ابنتهــا الــىت
�ف  -

ابتســمت  ابتســامة واهنــة وهىي تنظــر لأمهــا. ومــا هىي إلا لحظــات 
تــح البــاب ودخــل منــه حســام الــذي اندفــع إلى  ابنتــه ليمســك 

ُ
حــىت ف

و. :  حمــدًا لله عــى الســلامة يــا مــ�ي ً
بيدهــا ويمطرهــا بالقبــلات قائــا

ي اختلست نظرة جانبية وارتسمت  التفت إلى ماهيتاب الىت  -
ب منهــا وهــو  عــى شــفتيها ابتســامة،ما إن لاحظهــا حســام حــىت اقــ�ت

يقــول:  حمــدًا لله عــى ســلامة ميــار.

لم تستطع إخفاء سعادتها وردت قائلة: الله يسلمك.  -

ي بــطء حــىت لامســها، ولــم يصــدر 
ب حســام بيــده مــن يدهــا �ف اقــ�ت

اض وأصابعه تتشابك مع أصابعها. لم تفارق  من ماهيتاب أي اع�ت
الابتســامة وجههــا، ثــم مــا لبثــت أن أراحــت رأســها عــى كتفــه. وعــى 
ــا منهــا بــأن 

ً
اف وجهــه ارتســمت ابتســامة عريضــة، فقــد كان هــذا اع�ت

ء عــى مــا يــرام.   ي
كل �ش

*****

ي منتصــف إحــدى 
ي قرابــة شــهر عــى الواقعــة، و�ف

بعــد مــصىف  -
ي سرعــة، ومــا هىي إلا 

، بــدت أضــواء  ثــلاث ســيارات تتقــدم �ف الليــالىي
لحظــات حــىت توقفــت جميعهــا أمــام مدخــل المعبــد، وترجــل منهــا 
ب أحدهــم مــن إحــدى الســيارات، وتحــدث  عــدد مــن الرجــال، اقــ�ت

: هــو ده المــكان يــا حــاج توفيــق؟ ً
إلى قائدهــا قائــا
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ترجــل توفيــق مــن ســيارته، وتلتــف ليتأكــد مــن عــدم وجــود   -
حراســة بالمــكان، ثــم أومــأ برأســه إيجابًــا وهــو يقــول: أيــوه هــو. أشــار 
 : ً

ي لهجــة صارمــة أردف قائــا
إلى  حجــرٍ  مســطحٍ كبــ�ي الحجــم، و�ف

شــيلوا الحجــر الكبــ�ي ده، يالــلا بسرعــة، كفايــة إســتنينا شــهر بحالــه 
لحــد مــا الدنيــا هديــت.

 لحظات وكانوا داخل المعبد، وعى ضوء الكشافات 
ّ

وما هىي إل
إلى  محتوياتهــا  نقلــوا  ي  الــىت ة  المقــ�ب إلى  توفيــق  قادهــم  الكهربائيــة، 
إحــدى ســيارات النقــل خاصتهــم. فــرغ الرجــال مــن مهمتهــم، ولــم  
فقــد  كــوه.  ي�ت أن  توفيــق  أمرهــم  الــذي  ي  الذهــىب التابــوت  غــ�ي  يتبــقَ 
كان مــن الصعــب عليهــم تحريكــه مــن مكانــه دون وجــود المعــدات 

اللازمــة.

الــذي تذكــر  شــيئًا  المعبــد ومــن خلفهــم توفيــق  الرجــال  غــادر 
ي ذلــك الممــر، 

فعــاد أدراجــه، وقــف أمــام أحــد التماثيــل الضخمــة �ف
ي حــرص داخــل قاعــدة ذلــك 

ومــن ثــمَّ جثــا عــى ركبتيــه، ومــد يــده �ف
 صغــ�ي الحجــم لرمــز الــسرش “ســت”. 

ً
التمثــال، ليُخــرِج منهــا تمثــال

ــا نفســه: شــكلك كــده تســاوي 
ً
أمســك بــه وتطلــع إليــه محدث  -

الحجــر  أعــادوا  بعدمــا  ورجالــه  هــو  غــادر  ثــم  قالهــا  وقــدره.  مبلــغ 
المدخــل كمــا كان.  فتحــة  ليغــىي  الضخــم 

ة  بعــد أن  اطمــأن توفيــق إلى أن كل مــا حصــل عليــه مــن المقــ�ب
ي فراشــه فرحًــا بمــا أنجــزه. أطفــأ نــور 

ي المخــازن. تمــدد �ف
تــم وضعــه �ف

ي ســبات عميــق.
الغرفــة ومــا هىي إلا لحظــات حــىت كان يغــط �ف
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جيــدًا،  يعرفــه  مــكان  ي 
�ف واقفًــا  نفســه  ليجــد  فجــأة  عينيــه  فتــح 

ي 
وكيــف لا يعرفــه وقــد كان فيــه منــذ ســاعات قليلــة. تلفــت حولــه �ف

ي ذلــك الممــر، ومــن حولــه التماثيــل الضخمــة 
ذعــر ليجــد نفســه �ف

الــسرش “ســت”.  لرمــز 

ــا وكأنــه قــادمٌ مــن أعمــاق  وبينمــا هــو كذلــك إذ بــه يســمع صوتً  -
ي صوتــه رنــة ســاخرة: كيــف حالــك يــا حــاج توفيــق؟

القبــور يقــول و�ف

يتشــح  شــخصًا  ليجــد  الصــوت  مصــدر  إلى  ذعــر  ي 
�ف نظــر   -

بالســواد، وعــى رأســه قلنســوة تغــىي معظــم وجهــه، بينمــا يمســك 
لت إلى  ، ما لبثت أن تحوَّ

ً
ين طول ي يده عصا خشــبية تقارب الم�ت

�ف
حيــة ضخمةالتفــت عــى ذراعــه، بينمــا أخــذ رأســها يميليمينًــا ويســارًا، 

مطلقــة فحيحًــا تنخلــع منــه القلــوب.

ي إيه؟ أنت مش هاتعرف  ي توتر: إنت عايز مىف
قال توفيق �ف  -

، حاولــت قبــل كــده ومــا قدرتــش.  ي تئذيــىف

ي عالمــك، 
أطلــق ضحكــة ســاخرة وهــو يقــول: حــدث هــذا �ف  -

 . عالــ�ي ي 
�ف فأنــت  الآن...  أمــا 

ا  يانــ�ت وشــم  يقــول:  وهــو  صــدره  عــى  يــده  توفيــق  وضــع   -
. ي يحميــىف ها

ة متهكمــة: عــن  ب الكاهــن بوجهــه منــه، وهــو يقــول بنــ�ب إقــ�ت  -
تتحــدث؟! وشــمٍ  أي 
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ي سرعــة، ومــا 
كاد توفيــق يمــزق قميصــه وهــو يحــاول فتــح أزراره �ف

ي رعــب، فعــى صــدره كان 
إن نظــر إلى صــدره حــىت إتســعت عينــاه �ف

 . الوشــم المرســوم بالحنــاء قــد تــلا�ش

نظــر لــه الكاهــن وعــى شــفتيه ارتســمت ابتســامة متشــفية   -
. عالــ�ي ي 

�ف بــك  مرحبًــا   : ً
قائــا يــردف  وهــو 

ي 
ومــا إن قالهــا حــىت فغــرت الأفــى فاهــا لتكــسرشِّ عــن أنيابهــا، و�ف

أرجــاء  ي 
�ف الرخــات  وتــرددت  عــى هدفهــا،  انقضــت  البــر  لمــح 

المعبــد  
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شكر خاص

والزميــل  الخلــوق،  للصديــق  والتقديــر  الشــكر  بخالــص  أتوجّــه 
ةٍ، عــلاوة  ي أثــرت الروايــة بصــورةٍ كبــ�ي إســلام جمــال٬ عــى آرائــه الــىت
  بــأول دون كلــلٍ 

ً
عــى حرصــه الدائــم عــى قــراءة مــا كنــت أكتبــه أول

أو ملــل.   




